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  الإهـــداء:                                                                                              

  

  إلى من أخذا بيــــــــدي منذ الطفولة وما زالا   **  إلى من علماني كل مــــا أعرفه من العلوم

  إلى من يعجز قلـــــــــمي عن شكرهما

  دايــــــوال

  

  تقــــــــــــــــــــاسموا معـــــــــــــــي آلام الحيــــــــــــاةإلى من 

  زاءـــــــــى الأعــــإخوت

  ه عــــــاليا رغم الصـــــــــعابلم  ورفعوا لواءإلى من رابـــــــــطوا في ثغور العــــــــــــ

  لاءـــــي الأجـــــــأساتذت

  ـــــــــــدربإلى رفيـــــــــــــــــــــق الـــ

  يــــــزوج

  أهدى ثمـــــــــــــــــــــرة جهدي المتواضـــــــــــــــــــعة

 الباحثة

   



 ج 
 

  الشكر والعرفان
  

عميد الأدب الدكتور عبد  ان أبعثها إلىأعظم آيات الشكر والامتن                 

،  وليس هذا شأني وحدي لم يبخل علي بعلمه الفياضالرحمن عطا المنان الذي 

خير شاهد  على ذلك  بحوث المكتبة و ، ديدنه مع كل طلابه الأفاضل بل هذا

  الإسلامية.

  :آبائي الأجلاء، البروفيسواراتالعربية  العلم وحماة  كما أبثها إلي منارات               

  
  اجـد الحـكري  محمـوب                ابكرـمد بـد بمحـي أحمـــعل

  حــــي الریــوعل                                      بـد غالـــومحم
  

  عائدة  الأنصاري                                 :ةوالدكتور    

  

ومكتبة مجمع اللغة  ، كما أخص بالشكر مكتبة الجامعة الإسلامية                       

والشكر  ومنار، ،وجميع العاملين بها أ. وليد و أ. سهامبالخرطوم، العربية 

  :لباحثين والموظفين والعاملين بمجمع اللغة العربية وخاصةميع اأجزله لج

  ابتسام حبیب : رفیقة الدربو أیمن أبو زید،   : الأستاذ
  ومن قبل � عز وجل

 الباحثة
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  المقدمة:  
الحمد الله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم یعلم، والصلاة والسلام على            

رسوله الكریم، سیدنا محمد بن عبد االله صلى االله علیه وسلم وعلى آله وأصحابه الغر 

  المیامین إلى یوم الدین.

  وبعد.. 

بحثي هذا عن شاعر طبقت شهرته الآفاق، وسمع به القاصي والداني،           

لم  الرافد الجاهلي بلغته النقیة التيلا وهما و شاعر أموي نهل من أغزر رافدین أفه

نه قیس بن إتشبها شائبة، والرافد الإسلامي بقوة بیانه وجمال صوره وبراعة أسلوبه، 

  ملوح.

  أسباب اختیار الموضوع:

د تناولت في بحثي هذا حیاته وشعره بمذهب تحلیلي لبعض المعاییر وق        

النقدیة عنده، ورغم أن هناك أسباب كثیرة تدفعني لكتابة هذا البحث إلا أنني سأذكر 

  أبرزها وهي:

فتتاني بالشعر العربي عامة والشعر الأموي خاصة؛ لأن الشعر الأموي یأتیك أولا: ا 

التي ما دخلت في عمل أدبي إلا  بقا بصیغه وألفاظه،مشبعا بالتعالیم الإسلامیة، عا

  كسبته الفصاحة والبلاغة وسربلته بالسلاسة والعذوبة ووشته بالرونق والبهاء.وأ

ثانیا: تلك الحملة الشعواء التى تعرض لها قیس بن الملوح من كبار النقاد أمثال طه 

عریة مختلقة منحولة حسین الذي نفى وجود قیس بن الملوح، وزعم أن جمیع آثاره الش

یحفل بأشعار قیس ولا یرید من وراء التشكیك في وجوده إلا لم والراجح أن طه حسین 

النیل من كافة الآثار الادبیة التي وصلتنا عن طریق الروایة وعلى رأسها القرآن 

الكریم، ولكنه هاب الإبتداء به فاتخذ من الشعر والشعراء مدخلا لعطف العهقول إلى 

 كي. مذهبه الش

 
 

  

      



 ه 
 

دراسة رغم الملوح وشعره بالالبحث العلمي عن تناول قیس بن  حجام طلبةثالثا: إ

إلا أن شاعرنا لم یجد من یكتب فیه بحثا  ،دراسة غالبیة شعر اء العصر الأموي

ة الأدبیة والنقدیة رغم طباعة دیوانه وامتلاء شعره بمجالات البحث المختلف مستقلا

  والبلاغیة.

رابعا: أن قیس بن الملوح لم یكن شاعرا فقط  بل هو حامل لواء العفة ورائد من     

  روائد مدرسة الغزل العذري التي نشأت لمقاومة المدرسة العمریة.

  منهج البحث:

اتبعت في هذه الدراسة المنهج الوصفي التحلیلي، لأنه أشبه المناهج ببحثي       

والیقین  في بطون الكتب القائمة بین الظن صلح الأوعیة للملمة أجزاءه المتناثرةوأ

  لا وجود.الالضائعة بین الوجود و 

  أهمیة البحث:

درست قیس بن الملوح لأصل إلى  همحقاقا للحق واعترافا لأولي الفضل بفضلإ       

إثبات وجوده من خلال مؤثرات البیئة البدویة وخصائص العصر الأموي في 

مضامین قیس الشعریة، وحتى لا یغیب من تاریخنا المعاصر هذا الرائد الفذ الذي 

  أرسى قواعد أهم الظواهر الأدبیة في عصره.

  هیكل البحث:  

ولا أخل بجانب من جوانبه المهمة  ،هذا البحث حقهحتى أستطیع إیفاء          

هذه الدراسة  إلى أربعة فصول هي كالآتي:بتقسیم قمت 
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  س بن المـلوحالفصل الأول: بـیئة قیـ

مبحث الأول وكل مبحث یشمل ثلاثة مطالب، ال ،ویحتوي على ثلاثة مباحث       

الأموي التي زخرت بصراعات عدیدة،  تطرقت فیه إلى الحیاة السیاسیة في العصر

مفردة مساحات عدة أولا: قیام دولة بني أمیة وما صاحب ذلك من حروبات، ثانیا: 

ملكهم الضائع وحقهم السلیب بحد السیف ففجعونا والأمة  اولات العلویین استردادمح

ثالثا: مطالبة آل الزبیر بالحكم وقیام دولتهم في مكة  .بسید شباب الجنةالإسلامیة 

والمدینة على ید عبد االله بن الزبیر، وتوسع دولتهم حتى شملت العراق وسقوطها 

 عن قذف الكعبة بالمنجنیق، وإیراقةعلى ید الحجاج بن یوسف الثقفي الذي لم یتورع 

حركة الخوارج المناوئة الدماء في الحرم المكي وصلب عبد االله بن الزبیر، رابعا: 

لجمیع الحكام، والتي استبسل أفرادها في الحروب مما كبد الدولة آلاف الخسائر 

  البشریة والمادیة.   

كما تحدثت في المبحث الثاني عن الحیاة الاجتماعیة، ونسیجها المترابط في        

بثقافة  العصر الأموي، متعرضة للتقسیمات الجغرافیة إذ اتسم كل مجتمع جغرافي

القبلیة بین سكان البصرة والكوفة من  فقد تفشت العصبیة ،مختلفة عن الثقافة الأخرى

قیسیین ویمنیین وتحكمت في مناصرتهم للحكام والولاة، ولم یكتفوا بذلك بل أعادوا 

الحروبات القبلیة والنعرات الجاهلیة كأنهم لم یسمعوا بالإسلام ولم یهتدوا بهدیه ردحا 

شجع بني أمیة هذه العصبیة لیصرفوهم عن الحكم وشؤونه، كما  من الزمن وقد

انشغل سكان البادیة بحیاتهم القاحلة الموحشة ومعاركهم الثأریة فلم یسهموا  بشيء 

یذكر في العصر الأموي، أما سكان مكة والمدینة مهبط الوحي ومنطلق الرسالة 

ر الصحابة، فقد اكتوت المحمدیة وحاضرة الدعوة  الإسلامیة ومسكن آل البیت وكبا

بنیران بني أمیة فقد أباحها یزید ثلاثة أیام وأصاب فیها مقتلة عظیمة فقنعت من 

عودة الحكم والسیادة إلیها وتبارى سكانها في الترف واللهو فملؤها بالجواري 

  من كل  شكل ولون وكثر فیها الغناء والمغنیین. والمغنیات

لو جزء یسیر من الحراك العظیم و وفي المبحث الثالث حاولت جاهدة وصف       

، وقد تناولت فیه ماهیة الأدب متتبعة الذي أصاب الحیاة الأدبیة في العصر الأموي

التطور الدلالي لهذه المفردة لا معانیها المعجمیة فتلك المعاني مما لا تخفى على 

 ثلاثة أقسام: ذوي الألباب، وقسمت الآثار الأدبیة إلى
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القسم الأول: الأنماط الشعریة القدیمة، مستصحبة جمیع الأغراض الشعریة     

  القدیمة من مدح وهجاء وفخر وحماسة وحكمة واعتذار ورثاء.

القسم الثاني: الأنماط الشعریة الحدیثة، من النقائض والغزل بمدرستیه العذریة     

والعمریة، وشعراء السیاسة، متوقفة عند أثر البیئة الأمویة في خلق هذه الظواهر 

  الأدبیة. 

  القسم الثالث: ویحوي النثر الفني بأبرز عناصره من خطابة ورسائل ومقامات.    

  الفصل الثاني: حیاة قیس بن الملوح

من أمهات  هتعریف باسـم قیس ونسبـ منها حث الأولویحتوي على أربعة مبا      

كتب التراجم، و الثاني یتعرض لقضیة وجود قیس هذه القضیة التي أثارت جدلا 

واسعا في العصر الحدیث بقیادة طه حسین الذي نفى وجود قیس اعتمادا على 

 المذهب الدیكارتي ونسب أشعاره إلى ثلاثة احتمالات، وقمت بتتبعها مفندة إیاها

واحدة تلو الأخرى لأنها أتت تحمل معاول هدمها وأسباب نقدها، ووقفت في المبحث 

الثالث عند لیلي العامریة ملهمة قیس بن الملوح مبینة كلفها به وأشعارها فیه، وختمت 

هذا الفصل بتوحش قیس وخروجه إلى البوادي متغنیاً  بأشعار لیلي وحبه للظباء 

و في تلك الحالة من الذهول والهیام.وأنسها به حتى وافته المنیة وه
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  الفصل الثالث: شعر قیس بن الملوح:

  : على ثلاثة مباحث ویحتوي       

  .المبحث الأول: أغراضه وقصائده ومقاطعه

  .المبحث الثاني: الـخلاف حـول أشعـاره

  .المبحث الثالث: مقـایس جـودة المـعانى

  الفصل الرابع: الخصائص الفنیة في شعر قیس:

  على ثلاثة مباحث ویحتوي         

  .المبحث الأول: اللـــغة الشعـــریة

  .المبحث الثاني: الموسیـــقى الشعـریة

  .المبحث الثالث: التخیـــل والتصویــر

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
 

  

  

 

 
 
 
 



 
 

  المبحث الأول: الحیاة السیاسیة في العصر الأموي

  المطلب الأول: قیـام الـدولـة الأمـویـة

الــذي  المــرادي بــن ملجــمرم االله وجهــه علــى یــد عبــد الــرحمن كــ قتـل الإمــام علــي          

یقـاظ المصـلین لصـلاة الفجـر ؛ لإضربه على رأسه بسیف مسموم عند خروجه في الغسـق

 ،١لســبع عشــرة لیلــة مضــت مــن شــهر رمضــان مــن ســنة أربعــین للهجــرة صــبیحة الجمعــة

س الفتنـة الثلاثـة، و ؤ لـو قتلنـا ر  حـد اجتماعـاتهم:أالذین قـالوا فـي  وذلك بإیعاز من الخوارج

ــداً بالكوفــة للمســلمین علــى بــن أبــى طالــب خلیفــةٍ  للمطــالبین بــدم  ، ومعاویــة بــن ســفیان قائ

بن العاص والى مصر، لأعـدنا للأمـة الإسـلامیة زاهـر ا، وعمرو بدمشق عثمان بن عفان

والمســـلمین، فقـــام عبـــد  عهــدها، وســـابق مجـــدها، ولأخمـــدنا الفتنـــة قبــل أن تجتـــاح الإســـلام

دون صـاحبیه مـا  أبي طالب، ولعل دافعـه لقتـل علـي بن رحمن بن ملجم وقال: أنا لعليال

وكــان  ٢یـروى مـن أنـه خطــب جاریـة مـن الخـوارج تــدعى قطـام بنـت علقمـة بــن تـیم الربـاب

ف لااً وقینـه وثلاثـة آقد قتـل والـدها وأخاهـا فطلبـت مهـراً لهـا رأس واترهـا وعبـد الإمام علي

  رهم، وفي ذلك یقول عبد الرحمن بن ملجم:د

           وقینهد ـة آلاف وعبـلاثــث

  مـام المصمـوضرب علي بالحس

  لا         ـفلا مهر أغلى من علي وإن غ

  ٣ك ابن ملجمـو لا فتك إلا دون فت

بقتل معاویة بن أبي سـفیان، وتبقـى  ٤وتكفل الحجاج بن عبد االله المعروف بالبرك        

هـم علـى أن یكـون أیأجمعـوا ر فحزمـوا أمـرهم و  عمرو بن العـاص، ٥لزادویه مولى بني عنبر

ـــــــــة واحـــــــــدة، فـــــــــي القتـــــــــل وقـــــــــد بلـــــــــغ ابـــــــــن ملجـــــــــم مقصـــــــــده ، وأخفـــــــــق الحجـــــــــاج  لیل

                                                
/ ٥وفیات الأعیان وأنباء أبناء الزمان لأبي العباس شمس الدین أحمد بن محمد بن أبي بكر بن خلكان/ ج /١

  . ٣٨٩/ صـ٢ط
 .  ٢٤٠هـ/ دار فرانز/ صـ١٤١١سنة  ٢/ ط٥الوافي بالوفیات لصلاح الدین خلیل ابن ایبك الصدفي/ ج /٢
/ دار الفكر ١٤١٩سنة١/ ط١هـ/ م٢٨٥ف بالمبرد المتوفى سنة الكامل لأبي العباس محمد بن یزید المعرو  /٣

  . ٣٠٠بیروت/ صـ
 .٣٨٩/ صـ٥وفیات الأعیان وأنباء أبناء الزمان/ ج /٤
 .٢٤٠/ صـ٥الوافي بالوفیات/ ج /٥
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وزادویه، فقد جرح الحجاج بن عبد االله معاویة بن أبي سـفیان فـي مآكمتـه جرحـا بلیغـا بیـد 

  م یمت، لكن الجرح قطع عرق النسل فلم یولد لمعاویة بعدها. أنه ل

الـذي أرسـله عمـرو لیـؤم المصـلین  ١أما زادویه فقد قتل القاضي خارجة بن حذاقة        

بدلا منه، فقتل أیضا بدلا منه، ولم یعلم زادویه بهویة المقتول حتى أدخل على عمرو بـن 

فصاح إن كـان هـذا عمـرو فمـن الـذي قتلـت عمرو،  العاص وهنالك رأى الناس ینادونه یا

آنفــا؟ فقیــل لــه: إنمــا قتلــت خارجــة، فقــال متحســراً: أردت عمــرا وأراد االله خارجــة، فصــارت 

فـي  عبـد الحمیـد بـن عبـدون الأندلسـي، وإلى هذا یشیر فعل غیرهو من أراد شیئاً كل مثلاً ل

  قوله:

  ارجة         ـا إذ فدت عمراً بخـتهـولی

  ٢بشرـشاءت من ال ناً بمـفدت علی

ختلاف اوبالرغم من القبض على الخـوارج الثلاثـة إلا أن مصـائرهم اختلفـت جـدا، كـ      

بـن ملجـم فـور القـبض علیـه، قتـل عبـد الـرحمن  ایاهم، فقـد أراد أصـحاب الإمـام علـيضح

أمــره حینئــذ  ه فیلــيأو یمــوت بجراحــ ٣رجائــه حتــى یشــفى فیــرى رأیــه فیــهمــر بإأ لكــن علیــاً 

  .  ن اقتصوا منه بعد وفاة الإمام عليمین، الذیعامة المسل

بجراحـه،  ثراً رم االله وجهه بعد ثلاثة أیام من إصـابته متـأك إذن فقد توفى الإمام علي      

   .وقد استمرت خلافته خمس سنین إلا ثلاثة أشهر وقیل إلا شهرین

هــم معاویــة أمــا قاتــل خارجــة فقــد قتلــه عمــرو بــن العــاص فــور إدخالــه علیــه، وقــد         

وبعــد اســتیقانه مــن ، فوعـده بــالعفو إن صــدقت بشــراه، إلا إنــه بشــره بقتــل علــيبقتـل البــرك 

د ابــن أبیــه قتلــه ا، لــم یقتــل البــرك واكتفــى بقطــع یدیــه ورجلیــه، ولكــن زیــمقتــل الإمــام علــي

  قائلا: أیولد لك وأمیر المؤمنین لا یولد له.

ذریعاً، ولم یقتلوا إلا أطیب الثلاثة منبتاً  إذن فقد فشل الخوارج في مسعاهم فشلاً          

وأزكــاهم أرومــة، وأحفظهــم لحــق الأمــة وأتقــاهم الله عــز وجــل وأحــبهم لقلــب رســوله، وأمــدوا 

 ابنـه الحسـن فـي شـهروها، فقد بایع أنصـار الإمـام علـى الفتنة بحطب جزل بدلا أن یخمد

                                                
  .٣٨٩/ صـ٥الوافي بالوفیات/ ج /١
 المرجع والصفحة السابقتین. /٢
هـ/ ١٤٠٣/ سنة ١/  ط٥محمد بن أحمد بن عثمان الذّهبيّ/ جـ/ سیر أعلام النبلاء تصنیف الإمام شمس الدین ٣

  / مؤسسة الرسالة.٧صـ



 
 

مــن  اً أبیــه، فقــاد جیشــا مكونــنفــاذ لأمــر وحثــوه علــى القتــال إ ١رمضــان ســنة أربعــین للهجــرة

عشـر ألفـا، ولكـن مـا أن وصـل  إثنـىأربعین ألف مقاتل یتقدمهم قیس بـن سـعد علـى رأس 

هم الصــریخ، أن قــد قتــل قــیس فاضــطرب الجــیش ونهــب ى المــدائن حتــى جــاءالحســن إلــ

حـد الخـوارج أه، ولـم یكتفـوا بـذلك بـل وثـب علیـه وغاء فسطاط الحسن حتى نـازعوه رداءالغ

ر مسموم، فقال: (علیكم لعنة االله من أهل قریة، قد علمـت أن لا خیـر فـیكم، فطعنه بخنج

وكاتب معاویة في الصلح واشترط علیه ثلاثـة  ٢قتلتم أبي بالأمس، والیوم تفعلون بي هذا)

  شروط، ففرح معاویة واغتنمها منه. 

ابــن وقیـل أن طالــب الصـلح هــو معاویــة؛ وسـبب ذلــك أنـه كــان جالســا مـع عمــرو         

قبل الحسن على رأس جیش عرمرم، فقال عمرو: إني لأرى كتائب لن تولى إلا العاص فأ

وقـام مـن مـثلهم فمـن تبقـى مـن المسـلمین،  ءن قتـل هـؤلابأقرانها، فقال معاویـة: یـا عمـرو إ

الصلح، فاشـترط الحسـن العفـو عـن كـل مـن معـه،  اً رسل السفراء إلى الحسن طالبفوره، فأ

، وعـدم التعـرض لأبیـه ویقضى دیونـه مین لیدفع للجند أرزاقهموتمكینه من بیت مال المسل

وبعـد موافقـة معاویـة تنـازل الحسـن  وأن یكون الأمر له مـن بعـد معاویـة، بشر وهو یسمع،

  . نعن الخلافة رغم غضب الحسین وعامة العراقیی

 ٣لمعاویــة فــي أواخـر ربیــع الأول مــن الســنة الحادیــة والأربعــین بـایع الحســن بــن علــي     

یقـول فیهـا:  بخطبتـه التـي ٤لم تدم سـوى سـبعة أشـهر وسـبعة أیـام خلافته التي خاتما بذلك

(أیها الناس: إني كنت أكره الناس لأول هذا الأمر، وأنـا أصـلحت آخـره، إلـى أن قـال: إنَّ 

االله قــد ولاك یــا معاویــة هــذا الحــدیث لخیــر یعلمــه عنــدك، أو شــرّ یعلمــه فیــك ثــم تــلا قولــه 

إلـى  ونـزل، ثـم قـاد أهلـه متوجهـاً   )٥أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَّكُمْ وَمَتاَعٌ إِلَـى حِـینٍ  وَإِنْ  تعالى: 

بـــذلك لاجتمـــاع أمـــر  وســـمي ٦المدینـــة. إذن فقـــد صـــار الأمـــر لمعاویـــة فـــي عـــام الجماعـــة

المســلمین فیــه، وأول أعمالــه نقــل دار الخلافــة إلــى دمشــق، ووصــل الحســن بــأربعین ألــف 

                                                
  .٢٦٧صـ /٣سیر أعلام النبلاء/ ج /١
  المرجع والصفحة السابقتین. /٢
  .١٤٤/ صـ٥العقد الفرید/ ج /٣
  .٢٦٦صـ /٣سیر أعلام النبلاء/ ج /٤
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المسـلمین عامــة وأولاد المهـاجرین والأنصــار وكبـار الصــحابة خاصــة،  ، وزاد عطــاء١ألـف

وعفــا عــن ثارتــه، ونبــذ الــبطش والعنــف، ومــال إلــى الحلــم والعفــو، وحــاول جهــده أن یبســط 

مــــن وجهــــه ومجلســــه للعلمــــاء ورجــــال الــــدین وعامــــة المســــلمین وخاصــــتهم، علــــه یحظــــى 

الطاعــة وخروجــه علــى  بمحبــتهم ویزیــل مــا غرســه فــي قلــوبهم مــن البغضــاء بشــقه عصــا

  الجماعة. 

أنسب من یلي أمر المسلمین في هذه الفتـرة العصـیبة مـن عمـر الأمـة  كان وأرى أنه     

نـى علـى دهائـه ، فقـد أثالذي لفت أنظار عمر بن الخطـاب وحلمه دهائهفرط الإسلامیة، ل

 وسـلم نـت ثمـرة دعـاء النبـي صـلى االله علیـهاوشبهه بأرطبون الروم، أما سعة صدره فقد ك

  منذ بواكیر صباه، والله در عبد االله بن قیس الرقیات إذ یقول: له

  ةَ إِلاّ       ـي أُمَیَّ ـوا مِن بَنـقَم ـَا نـم

  واـونَ إِن غَضِبـلُمـم یَحـهُ ـأَنَّ 

  لا       ـوكِ فَ ـمُلـدِنُ الـم مَعـهُ ـوَأَنَّ 

  رَبُ ـعَ ـهِمُ الـلَیـعَ  لُحُ إِلاّ ـتَص

، تاركـا الخلافـة لابنـه یزیـد ٣، عـن عمـر ینـاهز السـابع والسـبعین٢ومات معاویة سنة سـتین

   یورث.   مُلكٍ  فبدأ حكمه بحرب، وختمه بتحویله الخلافة إلى

  نالـعـلـویـوالمطلب الثاني: 

وقـالوا: إن  ٤نو ن مات معاویة تاركا ولایة العهد لابنه یزید حتى احتج العراقیما إ         

أحـــق النـــاس بهـــذا الأمـــر آل البیــــت لا یزیـــد، وأفاضـــوا فـــي هــــذا الحـــدیث مـــا بـــین مؤیــــد 

ومعارض، حتى أتاهم خبر رفض الحسین بن علي بن أبـي طالـب لبیعـة یزیـد بـن معاویـة 

فأرسلوا إلیه الكتب والعهـود والمواثیـق،  ٥سفیان وخروجه من المدینة إلى مكة بلیلأبي بن 

عنـدها یدك وننصرك ونعید الخلافـة إلیـك وإلـى آلـك بحـد السـیف.         أن سر إلینا فنؤ 

وقیـل بـل فـي سـبعة عشـر رجـلا  ،ن فارسا ومئة راجـلعبأ الحسین جیشاً من خمسة وأربعی

                                                
 ٢٦٤/ صـ٣أعلام النبلاء/ جسیر  /١
 .١٠٨/  دار العلم للملاین/ صـ٨/ ج يالأعلام لخیر الدین الزركل /٢
  .١٤٤/ صـ٥العقد الفرید/ ج /٣

 لأنهم شیعة الإمام على بن أبي طالب وآله، منذ معركة الجمل.  /٤
 .٢٩٢/ صـ٣سیر أعلام النبلاء/ ج /٥



 
 

وقــد نهــاه عــن الخــروج الكثیــرون مــن كبــار الصــحابة  ،١مــن أهــل بیتــه وســتین مــن شــیعته

 اً إیـاهوعـدم الخـروج إلـى العـراقیین مـذكر وعلى رأسهم ابن عباس الذي ألح علیه في البقـاء 

قــال  ،علــى عزیمتـه یـاً فــي أمـره باق فلمــا رآه ماضـاً  ٣هوطعـنهم أخـا ٢هبمـا كـان مــن قـتلهم أبــا

له: (إني لأظنك سـتقتل غـدا بـین نسـائك وبناتـك كمـا قتـل عثمـان، وإنـي لأخـاف أن تكـون 

عید الخـدري: (یـا عبـد االله وقـال لـه أبـو سـ ٤الذي یقاد به عثمان فإنـا الله وإنـا إلیـه راجعـون)

مــن شــیعتك فــلا تخــرج إلــیهم، فــإني  ح ومشــفق وقــد بلغنــي أنــه كاتبــك قــومٌ إنــي لــك ناصــ

بغضـوني ومـا بلـوت مـنهم  لقد مللتهم وملوني وأبغضتهم وأسمعت أباك یقول بالكوفة: واالله

  .٥على السیف) اً ولا صبر  اً ولا عزم اً وفاء ، ولا ثبات

وأرسلت إلیه عمرة تذكره بحدیث السیدة عائشة عن النبي صلى االله علیه وسلم أنه        

وخـرج مـن فـوره، فلحقـه  يلا بد من مصرع ، فقال: إذن( سیقتل حسین بأرض بابل) :قال

قـال لـه: ( إن جبریـل أتـى النبـي صـلى االله علیـه وسـلم یخیـره بـین الـدنیا و ابن عمر لیرده، 

؛ ومــا لا یلیهــا أحــد مــن أهــل بیتــه أبــدا اللهفــواخــرة، وإنكــم بضــعة منــه والآخــرة، فاختــار الآ

صــرفها االله عــنكم إلا لمــا هــو خیــر لكــم فــارجع، فأنــت تعــرف غــدر أهــل العــراق ومــا كــان 

  ٦بى فاعتنقه وقال استودعتك االله من قتیل)قى منهم فأأبوك یل

سـلیمهم رسـوله ومضى الحسین حتى بلغ شِراف فجاءه خبـر تخـاذل أهـل الكوفـة وت       

 ل البیت فاستشار من معـهلب من آمن صُ  وكان بذلك أولَ  ،للأمویین الذین قتلوه وصلبوه

فــي الرجــوع فرفضــوا، وأصــروا علــى القتــال، فســاروا حتــى وصــلوا أرض كــربلاء فعســكروا 

  بها، وقد وصفها الحسین بقوله: أرض كرب وبلاء.

وامـه أربعـة آلاف مقاتـل یتقـدمهم عمــر ق وأرسـل ابـن زیـاد والـي الكوفـة یومئـذ جیشـاً        

علـــى قتالـــه،  دون أن یجـــرؤا ٧صـــروا الإمـــام الحســـین بكـــربلاءابـــن ســـعد لقتـــال الثـــوار، فح

ثلاث إما أن تخلوا بیني وبین الرجوع إلى المدینة، أو  ىحدأن اختاروا مني إرسل إلیهم فأ

                                                
 المرجع والصفحة السابقتین. /١
 . ١٣٠صـ /٥جالعقد الفرید/  /٢
  ة مخالفتهم له وعدم صبرهم على القتال.بتخاذلهم عنه وكثر  /٣
 .٢٩٧/ صـ٣سیر أعلام النبلاء/ ج /٤
 .٢٩٤صـ المرجع السابق/ /٥

  .١٣٣صـ /٥العقد الفرید/ ج /٦
  .٣٠٠صـ /٣سیر أعلام النبلاء/ ج /٧



 
 

ي إلــى التــرك أن ترســلوني إلــى یزیــد بــن معاویــة فأضــع یمینــي فــي یمینــه، أو أن تخرجــون

أقــاتلهم حتــى أمــوت، فرفضــوا حتــى ینــزل علــى حكمهــم، وبــدأ القتــال فــدارت الــدوائر علــى 

الحســین وآلــه، فقتــل یــوم الجمعــة ســنة إحــدى وســتین بــالطَّف مــن شــاطئ الفــرات علــى یــد 

  .٢وحمل رأسه إلى یزید بن معاویة بالشام ١زیاد بن االله عبید

ن وآل البیـــــت فشــــــردوهم ین دمــــــاء العلـــــویو وبعـــــد قتـــــل الحســــــین اســـــتباح الأمویـــــ        

ف مـن المهـاجرین قتـل فیهـا الآلا ذلـك وقعـة الحـرة التـي بشع اضطهاد، مـنطهدوهم أواض

  فتمثل بقول عبد االله بن الزبعرى: ٣والأنصار وحملت رؤوسهم إلى یزید

  دوا       ـدرٍ شَهِ  ـَاخي بِبـتَ أَشیـلَی

  ٤عَ الأَسَلـزرجِ مِن وَقخـجَزَعَ ال

، رغــم علمهــم بســوء  ولا ذمــةً ن إلاَّ یالأمویــون الحــد ولــم یراعــوا فــي العلــوی جــاوزو          

فعلهم وشر مآلهم، مـن ذلـك مـا قالـه عبـد الملـك بـن مـروان للحجـاج عنـد مسـیره إلـى قتـال 

ني رأیــت بنــي حــرب سُــلبوا ملكهــم لمــا قَتلــوا نَّبنــي دمــاء أهــل هــذا البیــت، فــإن: (جیالزبیــری

   .٥الحسین)

 ءوانضــوا ٦هـــ١٣٢ن، حتــى ســقوط الدولــة الأمویــة ســنةیولــم تتوقــف ثــورات العلــوی        

  موالهم وعرفوا لهم حقهم.بأ ن الذین آسوهم بأنفسهم، وأكرموهمین تحت لواء العباسییالعلوی

  

  

  

  

  

 

                                                
دینة المنورة مكتبة الدار بالم /١ط /١ج /العجلي الكوفي معرفة الثقات لأحمد بن عبد االله بن صالح أبو الحسن /١

  ٣٠١صـ /ق عبد العلیم عبد العظیم البستويتحقی /م١٩٨٥ \هـ ١٤٠٥سنة 
  .١٢٩صـ /٥العقد الفرید/ ج /٢
 .٢٩٤صـ /٣سیر أعلام النبلاء/ ج /٣
 .١٢٩صـ /٥العقد الفرید/ ج /٤
 .١٣٤صـالمرجع السابق/  /٥
   .٢٢٤صـ /٣/ سیر أعلام النبلاء/ ج٦



 
 

   نالـزبـیـریـوالمطلب الثالث: 

دلـج إلـى مكـة دخـل لك وأزبیر مبایعة یزید بن عبد المبعد أن رفض عبد االله بن ال        

 ٢وأخذ یشجع الحسین بـن علـي علـى اللحـاق بشـیعته فـي العـراق ١الحِجر ولبس المعافري،

أمیـة، ولكنـه سـار إلـى یحـي  ىوبقي هو بمكة یسب یزید بن معاویة ویؤلب الناس على بنـ

  .  الي مكة یومئذ فبایعهبن الحكیم الجمحي و 

ن أن یحمل إلیه ابن الزبیـر مقیـدا، فـرفض ابـ ولكن یزید لم یقبل هذه البیعة، وأمر        

فسمي عائذ البیت وبقي سنة كاملة  ٣)الزبیر السیر إلى الشام وقال: (اللهم إني عائذ بیتك

رســل إلیــه یزیــد وفــدا مــن عشــرة مــن الأمــویین أن یعــرُض لــه بشــر، حتــى أ  یجــرؤ أحــدٌ لا

فیوفونهـا حقهـا ویكفونـه سفراء كـان ینتـدبهم لكـل مـا أهمـه مـن عظـائم الأمـور ومعضـلاتها 

ثـم ردهــم دون جـواب قــاطع،  فحبســهم ابـن الزبیــر شـهرا كــاملاً بالركـب،  اشـرها، حتـى ســمو 

هــل تســتحلون الحــرم؟ إنــي حمامــة مــن حمــام المســجد الحــرام ف :لهــمأن قــال ولــم یــزد علــى 

             .٤ستحله من ألحد فیهفقالوا له: بل ی

ــم یطــق یزیــد صــبرا فأرســل إلــى          والــي المدینــة یــأمره بمقاتلــة ابــن الزبیــر فجهــز ول

ــر علــیهم عمــرو بــن الزبیــر فقاتــل عمــرو أخــاه عبــد االله،   الــوالي جیشــا مــن ألــف مقاتــل وأمَّ

وأسره فحاول أخوه عبیدة بن الزبیر إجارته فقال له: عبد االله بن الزبیـر الذي انتصر علیه 

مصـعب بـن عبـد الـرحمن بـن عـوف أما حقي فنعم، وأما حق الناس فلابد من أدائه، فقـام 

فقال: جلدني مائة جلدة وأریـد حقـي، فجلـد عبـد االله عمـرو مائـة جلـدة؛ فمـات فصـلبه عبـد 

  . ٥االله بن الزبیر

لاف مقاتــل إلــى ابــن مــن ســتة آ اً أرســل جیشــا آخــر مكونــولــم یقنــع یزیــد بــذلك بــل         

ة بــالمنجنیق وأحرقــت رمیــت الكعبــ ي تلــك الأیــاموفــ ٦صــروه خمســین یومــااحالزبیــر بمكــة ف

ســتة أربعــة وســتین، وقیــل یــوم الســبت ل عــام خمســة خلــون مــن ربیــع الأوللیــوم الثلاثــاء 

  خلون من ربیع الأول.

                                                
  .٢٨/ صـ١اني/ ج / الأغ١
  .١٣٠صـ /٥العقد الفرید/ ج /٢
 .٣٧٢صـ /٣سیر أعلام النبلاء/ ج /٣
 .٣٠/ صـ١/ الأغاني/ ج ٤
   .٤٧٣صـ /٣/ سیر أعلام النبلاء/ ج٥
 .١٤٠صـ /٥العقد الفرید/ ج /٦



 
 

مات یزید بن معاویة في یوم الخمیس لأربعـة عشـر خلـت مـن ربیـع الأول فبـایع و         

مویـون بعـد وفــاة ثـم تفـرق الأ ١جـیش الشـامیین لابـن الزبیـر بالخلافـة، وعـادوا إلــى مـوطنهم

، فاضـطرب أمـر الأمـة الإسـلامیة خاصـة ٢اً معاویة بن یزید الذي رفض أن یستخلف أحـد

ض ابــن العبــاس ومحمــد بــن ورفــ ،لابــن الزبیــر عــدا الأردن بــایع الحجــاز والشــام بعــد أن

وهـددهما بــإحراق منازلهمـا، وقیـل أنــه حـبس محمـد بــن  مبایعتـه فـأغلظ لهمــا القـول الحنفیـة

یســتقیم لابــن الزبیــر لــولا أن  أن الأمــر مــن محبســه، وكــاد أهــل العــراق نقــذهالحنفیــة حتــى أ

 ثـم دخـل دار الخلافـة للخلافة، فأوقع بالضـحاك فـي مـرج راهـط، مروان بن الحكم تصدى

فأصبح للمسلمین خلیفتان في آن واحـد، ومـدة خلافـة ٣دانت له الشام ومصرعنوة، وبذلك 

   .٤یوماتسعة أشهر وثمانیة عشر مروان بن الحكم 

بــن الزبیــر اابنــه عبـد الملــك الــذي قتــل مصــعب  مســتخلفاً مــروان بــن الحكــم  مـات         

یوسـف الثقفـي بـن االحجـاج  بـن الزبیـر وسیر إلـى عبـد االله من قبل الزبیریین، والي العراق

معـه وحـج بالنـاس  وأمده بثلاثة آلاف فحاصروا ابن الزبیـر ومـن ،الشام في ألفین من جند

الحجـاج ابـن بالبیـت حتـى قتـل  الحجاج وذلك في سنة اثنـین وسـبعین ولـم یطـوف الحجـیج

الزبیـــر وصـــلبه، بعـــد قتـــال طویـــل استبســـل فیـــه عبـــد االله أیمـــا استبســـال رافضـــا عـــروض 

  الأمویین.  

عبـد االله بـن الزبیـر وكانـت خلافـة بـن مـروان عبد الملك وبذلك دانت كافة الأمصار ل     

هـذه السـنین التسـعة  اصحابي الجلیل تسعة سنیین فقـط، إلاّ أن عامـة المـؤرخین قـد عـدو ال

     زمن فرقة؛ لذلك لم یدرجوا عبد االله بن الزبیر في عداد الخلفاء الأمویین.

  

  

  

  

  

 
                                                

  المرجع والصفحة السابقتین. /١
 .٣٧٤صـ /٣سیر أعلام النبلاء/ ج /٢

  .١٤٢صـ /٥العقد الفرید/ ج٣/ 

 
٤

  .٣٧٣صـ /٣ر أعلام النبلاء/ جسی/ 



 
 

  المطلب الرابع: الخـــوارج

الـذي   ١التحكـیم ظهر الخـوارج قبـل الدولـة الأمویـة بـزمن غیـر یسـیر، فقـد رفضـوا        

علــي بــن أبــي طالــب. ویــروى أنهــم كــانوا وانشــقوا علــى  ،ن بصــفینأقــره الجیشــان المتقــاتلا

ولـم یعـودوا إلـى الكوفـة مـع علـي بـن  ٢عسـكروا بحـروراء، وقیـل عشـرة آلاف ،ثمانیة آلاف

ـــیهم فأرســـل  ،واءأبـــي طالـــب، وكـــان كبیـــرهم عبـــد االله بـــن الكـــ الإمـــام علـــي ابـــن عبـــاس إل

  .زء كبیر منهم إلى الكوفةحمهم فعاد جوأففناظرهم 

أقنعهم أن یعودوا إلیه لكنهم ما أن عـادوا حتـى أشـاعوا بـین النـاس ثم أتاهم علي ف        

رأیــه فــي أنــه مــا زال علــى  :قــالفــي النــاس و فخطــب علــي  ،اب عــن التحكــیمأن علیــاً قــد تــ

ریـد بهـا كلمة حـق أ :الخوارج من جوانب المسجد لا حكم إلا الله فقال علي ىالتحكیم فتناد

، ثم كفروا كل لرضاه بالتحكیم اَ اجتمعوا بالمدائن وكفروا علی، ثم وتسللوا قلیلا قلیلا ،باطل

  .من مرَّ بهم من المسلمین كل قتلوالم یكتفوا بذلك بل و من لیس على معتقدهم، 

الإمـام ك هـزمهم لـوهنا ،نج علـي بـن أبـي طالـب لقتـالهم فـالتقوا بـالنهرواعندها خر         

بــن أبــي علـي شــر هزیمـة، فتفرقــوا فـي الــبلاد وتخفـوا مــن النـاس حتــى قتـل صــاحبهم علـي 

لــوا اویــة فــأوقع بهــم فــي معركــة النجیلــة، وظوثــاروا علــى مع ،فتجمعــوا مــن جدیــدطالــب، 

بمكـــة وأســـس دولـــة  حتـــى ثـــار عبـــد االله بـــن الزبیـــر مـــن قبـــل الخلفـــاء الأمـــویین مطـــاردین

معاویــة دون أن یســتخلف، وحــار الأمویــون فــیمن  الزبیــریین، ومــات معاویــة بــن یزیــد بــن

  .واضطربت أحوال البلاد، حتى قام مروان بن الحكم وجمع شمل الأمویین یولونه أمرهم،

، وبالیمامــة بقیــادة نجــدة ابــن ظهــر الخــوارج فــي العــراق بقیــادة نــافع بــن الأزرقعنــدها     

: هلـو قلـم یكـن منهـا، مـن ذلـك غلوّا شـدیداً فـزاد فـي معتقـدات الخـوارج مـا  نجدة عام، وغلا

من ترك الأمر بالمعروف والنهي عن كل ر یكفي إن لم یقاتل المسلمین، وتالخارج بتكفیر

ثوا فـــي الأرض اوعـــا شـــیعته مـــن الخـــوارج علــى المســـلمین وروعـــوا الآمنـــین، فعـــد ،المنكــر

 وكسـر شـوكتهم فتفرقـواشـأفتهم،  فسادا حتى تولى قتالهم المهلب بن أبي صـفرة فاستأصـل

وللخـــوارج  .، دون أن تقـــوم قائمــةحتــى صـــدر الدولــة العباســیة ، وظلـــت فلــولهمفــي الــبلاد

  ن نافحوا عن مذهبهم وضحوا في سبیله بكل غال ونفیس.شعراء كثیرو 

                                                
 .١٤٧صـ /٥العقد الفرید/ ج /١
  .٣٧٣صـ /٣سیر أعلام النبلاء/ ج /٢



 
 

وقـد اشــتهر الخــوارج بالبســالة والتفـاني فــي القتــال ومــن قـادتهم مــن ضــرب بــه المثــل       

خون بأنـه مـا صـاح فـي جنبـات جـیش إلا في الشجاعة كشبیب بن یزید الذي وصفه المؤر 

انهزم، وزوجه غزالة التي دوخت الحجاج بن یوسف الثقفي وقضـت علـى جیشـه فتحصـن 

 منها في دار الإمارة، وفي ذلك یقول عمران بن حطان:  

    

  نعامة          بأسد علي وفي الحرو 

  اء تنفر من صفیر الصافردرب

  هلا برزت إلى غزالة في الوغى         

  ١بل كان قلبك في جناحي طائر

  

  

  

  

  

                            

                  

  

 
 
 
 
 
 

                                                
  .٣٨٩صـ /٥یات الأعیان وأنباء أبناء الزمان/ جوف/ ١



 
 

 

  

  

  المبحث الثاني: الحیاة الاجتماعیة في العصر الأموي

  المطلب الأول: مكة والـمدینـة

مكــة بیــت االله الحــرام، ومقصــد ضــیوف الرحمــان، وقبلــة المســلمین فــي كــل زمــان        

 بكـة لقولـه تعـالى: ومكـان، ومـن أسـمائها

، وسـبب تسـمیتها  والبلد الأمـین لقولـه تعـالى: ١

بها، وقیـل بمكة؛ أنهـا تمـك الجبـارین أي تـذهب نخـوتهم، وقیـل لأنهـا تمـك الـذنوب أي تـذه

مكــة، فیصــفرون فیهــا  الأن الحجــیج فــي الجاهلیــة كــانوا لا یــرون لحجهــم التمــام حتــى یــأتو 

  ، وهو نوع من الطیور. ٣صفیر المكاء

أما المدینة فمهبط الوحي، ودار الهجـرة، فیهـا بیـت النبـي صـلى االله علیـه وسـلم،          

ـــبلاد إلـــى  الخـــالق عـــز وجـــل لقـــول ومســـجده، وســـكانها الأنصـــار والیهـــود، وهـــي أحـــب ال

المصــطفى مناجیــا ربــه عنــد هجرتــه: رب أخرجتنــي مــن أحــب الــبلاد إلــى فأســكني أحــب 

     .    ٤البلاد إلیك، فأسكنه المدینة، ولها تسعة وعشرون اسما

 ٥وهما من أزهى الحواضر في الدولـة الأمویـة، رغـم انتقـال دار الخلافـة إلـى الشـام       

وحضاري، واغتنى أهلها حتى لم یجدوا لأمـوالهم مصـرفا، ولا فقد بقیتا مركز إشعاع دیني 

للزكـاة مسـتحقا، فقـد صــب أبنـاء المـدینتین العائــدین مـن الغـزوات كــل أمـولهم فـي إصــلاح 

مــدینتهم، لتصــبح علــى غــرار المــدن التــي فتحوهــا، فــابتنوا القصــور الفخمــة وتنافســوا فــي 

ــا أمــام  ٦طذلــك، حتــى أن معاویــة بــن أبــي ســفیان صــاحب القصــور الــرق كــان یقــف مبهوت

                                                
  . ٩٦ آل عمران/ /١
 .٣ / التین/٢
  .٤٣٢/ صـ١ن لیاقوت الحموي/ جانظر معجم البلدا /٣
 .٨٣صـ /٥معجم البلدان لیاقوت الحموي/ ج /٤
  .١٣٠صـ /٢تاریخ الأدب العربي لشوقي ضیف/ ج /٥
  سمیت بذلك لاختلاف ألوانها. /٦



 
 

، واقتنوا الرقیق الأجنبي ولبسوا مطارف الدیباج والخز، ورفلت النساء في ١قصور المكیین

  الحریر والحلي. 

ن ترفا  فأغدقوا علیهم الهبات وفرضوا لهم الأعطیات، ولعل الـدافع هم الأمویو وزاد       

الحكــم والمطالبــة بالخلافــة، الأساســي مــن وراء ذلــك صــرف المــدنیین والمكیــین عــن أمــور 

ن مــن الغنیمــة بالإیــاب، فتنــازلوا لأهــل الشــام بعــد موقعــة الحــرة المــدنیون والمكیــو  وقــد قنــع

التي اصطلوا بنارها؛ فصرفوا جل وقتهم فـي دور الغنـاء واللهـو، ولانـت أشـعارهم لتتناسـب 

العلمــاء ولا مـع الموسـیقى، وكثـر الغــزل لفـرط مناسـبته للغنــاء، ولـم یتعفـف عــن هـذا اللهـو 

الفقهاء ولا النساك أمثال عبد الرحمن القس الذي أولع بغناء سلامة وأدمن الاسـتماع لهـا؛ 

  حتى سمیت سلامة القس. 

وكــان عبــد االله بــن جعفــر علــى رأس المهتمـــین بفــن الغنــاء، فقــد جعــل مــن منزلـــه        

قـرانهم، وقـد مقصدا لأهل الطرب، وكثـر أصـحاب هـذه الصـنعة، وبرعـوا فیهـا حتـى فـاقوا أ

كـان الأمویـون یسـتقدمون الحـذاق مـنهم، ولـم یكـن أحـد المـدنیین یطیـق البعـد عنهـا، انظــر 

كیـف توجـع أبـو قطیـه الأمـوي عنـدما نفــاه ابـن الزبیـر وقـارن بـین المدینـة ودمشـق مفضــلا 

  المدینة على دمشق وهذه الأخیرة عاصمة البلاد، فقال:

    ا     ـل فالجَمّاء بینَهمـقصرُ فالنخـال

  أشهى إلى القلب من أبواب جَیْرون

  ه       ـرائنـلاط فما حازت قَ ـإلى البَ 

  هُونـدورٌ نَزَحْنَ عن الفحشاء وال

  لذي اتخذ مكة داراً للخلافة.    وبلغ الازدهار أوجه إبان خلافة عبد االله بن الزبیر ا     

  

  

  

  

  

  

                                                
 .١٣٠صـ /٢اریخ الأدب العربي لشوقي ضیف/ جت /١



 
 

  المطلب الثاني: البصـــرة

الفتوحــات احتاجــت جیــوش المســلمین إلــى  الــبلاد وكثــرتعت رقعــة عنــدما اتســ          

وینطلقون منها متأهبین لقتال عدوهم، فرأى عمر بن الخطاب بما  ،حواضر یرتاحون فیها

ـــوا الحواضـــر القدیمـــة خوفـــا مـــن أن  ، بأهلهـــااخـــتلاطهم لـــه مـــن ثاقـــب البصـــر، أن لا ینزل

رقیة فاختط عتبة بن غـزوان ن على حدود الجزیرة الشوذوبانهم فیها، فأمرهم ببناء معسكری

 ة، وقیـل سـنة أربعـة عشـر ٢للهجـرة ةقائد الجند یومئذ البصـرة فـي سـنة سـتة عشـر  ١بن جابر

، وســـماها البصـــرة لامتلائهـــا بالحجـــارة ذات اللـــون الأبـــیض، والبصـــرة فـــي اللغـــة ٣للهجـــرة

 لقربها من مصـب ؛للجیوش المقاتلة في الشرق اوجعلها معسكر  ،٤حجارة رخوة فیها بیاض

دار الإمـارة دون  وبنـىمسـجدها مـن قصـب  وبنـى ،ووزعها علـى خمسـة قبائـل ،نهر دجلة

  المسجد، حتى أنهم كانوا یجمعون قصبها عند انطلاقهم للقتال، فإذا آبوا أعادوا بناءها.    

بكــر الــذي كــان أول مــن غــرس النخــل بالبصــرة  ثــم تطــورت البصــرة علــى یــد أبــي        

أول  أمــا ،بهــا یولــد أول مولــود ابنــه عبــد الــرحمنو وطنها بأهلــه، فأتــت بــأجود التمــور، واســت

  نافع بن الحارث ومعقل بن یسار.فمن ابتنى الدور في البصرة 

بـــن  عثمـــان الخلیفـــة حتـــى قتـــل ،وظلـــت البصـــرة منزلـــة المجاهـــدین فـــي ســـبیل االله        

لـم تلبـث أن  ثـم ،٥ومـن معهـا رضـي االله عنهـا فانضمت البصرة إلى السیدة عائشـة عفان،

وحاربــت معـه حتــى  ،عــد انتصـاره فـي معركــة الجمـلن أبــي طالـب بهـا لعلــي بـأسـلمت قیاد

 ،ثم دانت لبني أمیة الذین أججـوا الخصـومة بـین القبائـل ،رغم أنها عثمانیة الهوى ،٦وفاته

برأســها العصــبیة القبلیــة ، وأطلــت لیشــغلوهم عــن الحكــم وشــؤونه ؛بعضــهم بــبعض وضــربوا

  من جدید. 

ن اً حتـى قتلـه الأمویـو ثم بایعـت لعبـد االله بـن الزبیـر الـذي ولـى علیهـا أخـاه مصـعب        

بــن یوســف الثقفــي  ولیهــا الحجــاج حتــىوالصــراع القبلــي فــي أوجــه  ،فعــادت البصــرة أمویــة

                                                

 . ٤٣٢صـ /١معجم البلدان لیاقوت الحموي/ ج /١ 
 . ١٥٧صـ /٢اریخ الأدب العربي لشوقي ضیف/ جت /٢
  .٤٣٢صـ /١معجم البلدان لیاقوت الحموي/ ج /٣

  .٣٧٣صـ / دار الحدیث القاهرة/١محیط لمجد الدین الفیروز أبادي/ جالقاموس ال /٤
  .١٠٢صـ /٥العقد الفرید/ ج /٥

  .١٥٤صـ /٣سیر أعلام النبلاء/ ج ٦/ 



 
 

، فزاد فتیل العصبیة ٢ونكب آل المهلب ماضطهدوه، فنیعلى الیمنی ١نینصر القیسی الذي

للــــولاة مــــن بعــــده، فناصـــــر كــــل والٍ إحــــدى القبیلتـــــین العصــــبیة اشــــتعالا، وجعلهــــا ســـــنة 

علیهــا صــاحبَ ن فـإن ولــى ین وقیســییإلــى یمنیــ ةلــت البصــرة منقسـمالمتنـاحرتین. وهكــذا ظ

هوًى یماني انتصر لهواه، أما إن ولیها قیسي الهوى فالنصر كل النصر لبني قیس، وهـذا 

هـذین الفنَّـین أیمـا  فـراجشـعراء علـى الهجـاء والافتخـار وحمـل ال العامـة، صـدورمما أوغر 

 رواج.

 
 
 
   

 المطلب الثالث: الكــــوفة

، ومصرها سعد ٣الكوفة في اللغة الرملة الحمراء المستدیرة، أو كل رملة تخالطها حصباء

ونزلت القبائل  ،بن الخطابابأمر من عمر  ٤سنة سبعة عشر للهجرة بن أبي وقاص

وقسمت إلى سبع خطط وتقع الكوفة في أجمل  ،هافي غربها والعدنانیة شرقالیمنیة في 

   وغربها الحیرة والنجف. ،شرقها زروع ونخیل یسقیها الفرات ،البقاع

حبـه فـي قلـوب بـذلك  غارسـاً  منـذ أن تولاهـا،وقد اتخـذها الإمـام علـي مقـرا لخلافتـه        

وظلـت الكوفـة علویـة رغـم مبـایعتهم  ،الكوفیین الذین ناصروه إلى أن قتل ثم ناصـروا أهلـه

ثــم اشــتدوا بــادئ ذي بــدء  الــذین أخــذوهم بــالرفق واللــین ،٥أمیــة ســنة واحــد وأربعــین يلبنــ

ثـم  ،وألجـأهم إلـى حمـل السـلاح ،علیهم في ولایة زیاد ابن أبیه الـذي ضـیق علـیهم الخنـاق

 د وفـاة معاویـةد كرههم للأمویین، وبعـوزا ،هم شر قتلة فاعتبرهم الشیعة شهداءاءقتل رؤس

  .٦ثم خذلوه فقتل إلیهم، واستقدمه كاتبوا الحسین

                                                
 .١٥٨صـ /٢تاریخ الأدب العربي لشوقي ضیف/ ج /١
 المرجع والصفحة السابقتین. /٢

  .١٩٢صـ /٣المحیط لمجد الدین الفیروز أبادي/ جالقاموس  /٣
 .١٥٨صـ /٢دب العربي لشوقي ضیف/ جتاریخ الأ /٤
 .١٥٢صـ /٥العقد الفرید/ ج /٥
 .٣٧٣صـ /٣سیر أعلام النبلاء/ ج /٦



 
 

بــن اوخرجــوا لقتــال أهــل الشــام بقیــادة ســلیمان  ،نــدموا علــى مــا كــان مــنهم لكــنهم        

وهـزم   ١صُرَد، والتقى الجیشان في رأس العین في ربیع الآخر سنة خمس وستین للهجرة 

  .یجرون ذیول الخیبةبلادهم  ن شر هزیمة وأسر سلیمان فعادوا إلىالكوفیو 

أمـاً رءومـا  وهكذا ما صاح صـائح ولا خـرج ثـائر علـى بنـي أمیـة إلا كانـت لـه الكوفـة     

ل البیـــت بنســـب، ولكـــنهم كـــانوا قلیلـــي یمتـــون لآخاصـــة إن كـــان ممـــن  اً،وخیمـــ ومحضـــناً 

فكثــرت هــزائمهم علــى یــد الأمــویین الــذین تجبــروا وتكبــروا فقتلــوا  ،الصــبر ســریعي الخــور

عنـد الأمـویین، فحنـق الكوفیـون علـى  رة حتى لم یبق فیها بیت إلا وله ثأعامة أهل الكوف

  ینتظرون الإمام العلوي الذي یخلصهم من الأمویین وظلمهم.  ، وظلواأشد الحنق الأمویین

 النعــرة القبلیـــة، هــذه الفتنـــة التـــي ل الكوفــة تشـــیعها وظلــم الـــولاة لهــا عـــنوهكــذا شـــغ      

  .                          إبان الدولة الأمویة نت العبادوأفت البلاد اجتاح

  المطلب الرابع: أهل البـــادیة

زالــوا ینتقلــون مــن مكــان إلــى آخــر  بقــى أهــل البادیــة علــى حــالهم قبــل الإســلام فمــا       

ویعـانون مـن الجـدب أن أخلفـتهم  ،یعیشون شـظف العـیش وكانوا بحثا عن الكلأ والمرعى،

فظوا ولكنهم تركوا الإغارة على بعضـهم دون وجـه حـق وحـا ؛لت بمائها السماءالأنواء وبخ

طعـــام الضـــیف فبقـــوا علـــى نقـــائهم وصـــفائهم مـــع التمســـك علــى الكـــرم وإغاثـــة الملهـــوف وإ 

ذاقــوا مــرارة الارتـداد عنــه فقــد ارتــدت الغالبیــة العظمــى  خاصــة بعــد أن ،بالإسـلام وتعالیمــه

، فمــنهم مــن تــرك الــدین كلــه وعــاد إلــى الجاهلیــة، بعــد وفــاة النبــي صــلى االله علیــه وســلم

الصدیق جمیعاً وقال: واالله لو منعوني عقالاً  فقاتلهم أبو بكر ومنهم من ترك الزكاة فقط ،

  .٢أعادهم إلى حظیرة الإسلامكانوا یؤدنه إلى الرسول لقاتلتهم علیه، حتى 

 واحـدة ولكـنهمولـو لمـرة  وار و ة وأسلموا أمرهم لكل حاكم فلم یثفتركوا الحكم والسیاس       

 ،وفـرق بـین معظـم قبـائلهم ،سـابق عهـده فـتحكم فـي حیـاتهمأیـام مجـده، و  أعادوا الثأر إلـى

ن مـع الیمنیـین مــن أجـل المصــالح الاقتصـادیة مـن صــراع علـى المــاء یفقـد تصـارع القیســی

ووقـــوف  ،٣یـــین وقبائـــل كلـــب مـــع الأمـــوییننوالمصـــالح السیاســـیة مـــن وقـــوف الیم ،والكـــلأ

ـــه لعـــامتهم فـــي مـــرج راهـــط، التـــي قتـــل فیهـــا ضـــد مـــروان  نالقیســـیو  ومـــا جـــرى مـــن إبادت

                                                
 .١٥٤صـ /٢تاریخ الأدب العربي لشوقي ضیف/ ج /١

  حروب الردة /٢
 .١٥٨صـ /٢تاریخ الأدب العربي لشوقي ضیف/ ج /٣



 
 

الضحاك بن قیس، وآلاف الفرسان القیسیین، فحزنوا حزنا شدیدا حتى أن بعض القیسیین 

  لم یضحك منذ تلك المعركة حتى وافته منیته.

لأمـــوي بأجمعـــه بـــن الحكـــم، خـــارجین بـــذلك علـــى الحكـــم ارفضـــوا بیعـــة مـــروان  وقـــد      

، ویـوم في أیام متعاقبة منها الغـویر ویـوم الهیـل، ویـوم كآبـة، ویـوم الإكلیـل یینكلبالوقاتلوا 

  . السماهرة، ویوم وهمان

بن مروان، ولم یفتك بهم رغم تنكیلهم بأنصـاره مـن بنـي  عبد الملك تغافل عنهمو          

لـة الأمویـة فهـادنهم واسـتمالهم تحـت رایـة الدو  ، وانضـوائهمإلیه في انضمامهم طمعاً  كلب،

تغلیبــین ومــن اذا للإنقــأولا و الكوفــة بــن الزبیــر والــي  إلیــه حتــى یــؤمن طریقــه إلــى مصــعب

مسلســل الثــأر الــذي تحكــم فــي مصــائر ســكان  وهكــذا خــتم ،ثانیــاً  نمــن یــد القیســیی ،ولاهــم

  .ردحاً من الزمن لیس بالقصیر البادیة

اهلیـة علـى التعـالیم الإسـلامیة أن معرفـة هـؤلاء ولعل السبب في غلبـة العـادات الج       

الأعــراب للإســـلام كانـــت معرفــة ســـطحیة، فهـــم أهــل وبـــر یرفضـــون ســكنة الحضـــر، وقـــد 

تمركز الدین الإسلامي ومریدوه فـي المدینـة، فلـم یصـب أهـل البادیـة مـن سـماحة الإسـلام 

إبــان إســلامهم،  إلا النــزر القلیــل، فكــانوا یعكفــون علــى الخمــر، ویعقــدون الألویــة للحــروب

  .         ١كما كانوا یفعلون في الجاهلیة

وتفــرغ لشــعر الغــزل أمثــال كثیــر عــزة،  توهنــاك فریــق لــم یهــتم بكــل هــذه الحروبــا       

وجمیل بثنیة، وغیرهم كثـر. ولعـل السـبب فـي ذلـك قـربهم مـن المدینـة ومكـة مركـزي اللهـو 

  والطرب، فمالوا إلى الغزل وابتعدوا عن السیاسة وویلاتها.

          

  

  

                          
 
 
 
 
 
 

                                                
  .  ١٥٨صـ /دار الكتاب العربي م/١٩٧٥سنة / ١١/ انظر فجر الإسلام/ لـأحمد أمین/ ط١



 
 

  المبحث الثالث: الحیاة الأدبیة في العصر الأموي

  ماهیـــة الأدب وأقسامهالمطلب الأول: 

درج الباحثون منذ بدایاتِ البحثِ العلمي على حشدِ جمیعِ المعاني المعجمیةِ عند         

تصدیهِم لتعریفِ مفردةٍ ما، ولكنني لن أحذوَ حذوَهم، لیس ترفعاً عن المنهجِ السالفِ 

الوقوفَ على التطورِ الدَّلالي قتضي یبل لأنَّ هذا البحث في جدواه،  الذكرِ ولا تشكیكاً 

لمفهومِ كلمةِ أدبٍ عبرَ عصورٍ عدةٍ دونَ الحاجةِ إلي استقصاء معانیها المعجمیة، وإذا 

  مراحلَ رئیسة: لمةِ أدب وجدنا أنها مرت بأربعتتبعنا تطورَ مفهومِ ك

  أولا العصر الجاهلي:

طعامِ، والراجحُ أنها من على الدعوةِ إلى ال(أدْب) كان الجاهلیون یطلقون كلمةَ       

والمأدبةُ  ،٢بضم الدال وكسرها (المأدُبة) ، أما الطعامَ نفْسَهُ فیسمى١الأدْب بمعنى الدُّعاءِ 

هي كل صنیعٍ یُدعى إلیه الناسُ حقیقةً كان أو مجازاً نحو حدیثِ ابن مسعود (إن هذا 

یعُ المولى عز وجل دعاكم أي أنه صن ٣القرآنَ مأدبةُ االله في الأرضِ فتعلموا من مأدَبَتِه)

  إلیه لتستقوا منه علومكم وآدابكم. 

  والداعي إلى الطعامِ هو الآدبُ، قال طرفة بن العبد مفتخراً بكرمه وكرمِ قومهِ:

   ٤ـرلا ترى الآدب فیـنا ینــتق    نحن في المشتاةِ ندعو الجفلى        

  الإسلام.والكرمُ من أشهرِ خِصالِ الجاهلین الحمیدةِ التي أقرها 

ولم تُستخدم كلمةُ آداب بمعنى الأخلاقِ إلا في كتابِ النّعمانَ بن المنذر إلى        

كسرى إذ قال له: (... وقد أوفدتُ أیها الملك رهطا من العربِ لهم فضلٌ في أحسابهم 

ورغم عدمِ انتشارِ هذا المعنى وقلة دورانِه على ألسنةِ  ،وأنسابهم وعقولهم وآدابهم)

ن إلا أنهُ لا یتنافى مع المعنى السابق، فالدعوةُ إلى الطعامِ وإكرامِ الضیفِ جزءٌ لا الجاهلی

ن الأخلاقَ الحسنةَ مقدمةٌ نتیجتها المحتومةٌ إیلامُ الولائمَ بل إ ،یتجزأ من الأخلاقِ الحسنةِ 

  وإطعامُ الطعامِ فهما صنوان لا یفترقان.

                                                
  م.٢٠٠٦هـ ـ ١٤٢٧طبع سنة  /١٠٠/ ص١لسان العرب لابن منظور/ دار الحدیث/ ج /١
  المرجع والصفحة السابقتین. /٢
 /٢القاموس لـمحمد مرتضى بن الزبیدي/ دار الكتب العلمیة/ الطبعة الأولى/ جتاج العروس من جواهر  /٣

  .  ٨ص
  .٥٥ص العبد/ دار صادر/ دیوان طرفة بن /٤



 
 

       : عصر صدر الإسلامثانیا

بدأ مدلولُ كلمةِ أدبٍ یتسعُ في هذا العصرِ لیشمل التهذیبَ الخُلُقِي حتى صار       

یعنى النشأةَ الصالحةَ وحبَّ الفضیلةِ وتجنبَ الرذیلةِ، بالإضافةِ إلى جمیعِ المعاني 

ال في حقِّ الحسنةِ والخصالِ الحمیدةٍ، حتى أن المصطفى صلواتُ االله وسلامهُ علیهِ ق

والراجحُ هنا أنها شاملةٌ لكلِ ما  ١أحسنَ تأدیبي ورُبِیتُ في بنيِ سعدٍ)ربيِ ف نفسهِ: (أدبنيِ 

  ذكرنا، وقد أورد الإمام الشافعي في ذات المعنى بیتین هما

         الـدَهـــ ـنيأَدَّبَ  ـماكُـلَّـ

  قليــعَ  صَ ـنَــق ـيأَران رُ 

        عِــلـماً  اِزدَدتُ  مــا وَإِذا

  ٢هلــيبِجَـ ـاً ــلعِ  ـيـزادَن

أما اختصاص كلمة التأدیب بالتهذیبِ اللسانيِ فقد وردَ في نصحِ عمر بن        

وأحفظ محاسنَ الشعرِ  ،الخطاب لابنه إذ قال له: (یا بني أنسب نفسَك تصل رحمَك

  یحسنُ أدبٌكَ).

بل ونلاحظٌ أنَّ المعنى الإسلامي لكلمةِ أدب لم یبعُد كثیراً عن المعني الجاهلي        

  أخذَه وزاد علیه ممّا یشاكلُه ویجانسه.

   : العصر الأُمـــويثالثاً 

في هذا العصر نجدُ أنَّ كلمةَ أدبٍ قد ضمّت إلى المعاني السالفةِ الذكرِ معنىً        

جدیداً ألا وهو إطلاقُها على المعلمین الذین تخصصوا في رعایةِ أولادِ الملوكِ والوزراءِ 

تاد رجالاتُ الدولةِ على تكلیفِ أساطین العلمِ برعایة أبنائِهم وتنشئتهم وكبارِ القادة، فقد اع

تنشِئةَ خاصةً تؤهلَهم لتولي أمورِ الحكمِ في قابل الأیام، وكانوا یزودون هؤلاء المؤدِّبین 

بنصائِحِهم، ومن ذلك مقولةُ عبد الملك بن مروان لمؤدِّبِ أولادِه (أدِّبهم بروایةِ شعرِ 

  الأعشى). 

واعتقدُ أنَّ عبدَ الملكِ لم یختر الأعشى لسلاسةِ شعرِه وعذوبةِ كلماتِه، فربیبُ         

ولكنه اختارَه لتشب�عِه بالحیاةِ البدویةِ والنعراتِ  ،الملكِ لا یحتاجُ لمن یعلمُه الرقّةَ والعذوبةَ 

                                                
 .٢٢٤ص/ ١/ ج١٣٥٦جامع الصغیر لعبد الرؤوف المناوي/ الطبعة الأولىفیض القدیر شرح ال /١
 .٨٧ص دیوان الإمام الشافعي/ دار صادر/ /٢



 
 

ن سباتِها، لأمویة بطابِعها؛ فأیقظت العصبیة القبلیة مالجاهلیةِ التي طُبِعتِ السیاسةَ ا

  هم عن الحكمِ وشؤونِه.وأجَّجت الفتنةَ بین القبائلَ لتصرف

إذن معنى كلمةِ أدب لم یتطور كثیراً في هذا العصر فقد تضمن السیرةَ الحسنةَ          

والتهذیبَ الخُلقي والتقویمَ اللساني؛ ولاجتماعِ هذه الخصال في المعلمین نالوا اسم 

من بناتِ أفكار الأمویین بل هي اقتباسٌ من قولِ  المؤدبین، وهذه التسمیة لیست

  المصطفى آنف الذكر.   

  : العصر العباسيرابعاً 

مجاراةً للثورةِ المعرفیّةِ والتوهُّجَ الفكريّ والصراعَ الحضاري والتباین الّلغوِي؛ فقد           

اتّسع مدلولُ كلمةِ أدب لیشمل الأشعارَ والأخبارَ والوصایا والخطبَ والحِكمَ والأمثالَ 

ي تهذیبِ والأقوالَ المأثورةِ، وممّا لا یخفى على ذوي الألبابِ ما لها من عظیمِ الأثرِ ف

الأخلاقِ وتقویمِ الألسنِ، إذ أنّ المطالع لها لا یلبث أن یتأسّي بما فیها من آداب ویتطبعُ 

من الصفات وقد فطن بما امتدحوه من الخصال بل أنّه ینأى بنفسِه عن كلِّ ما عابوه 

  فقال ابن الرومي:  الشعراءُ لذلك،

  وما المجدُ لولا الشعرُ، إلا معاهدٌ 

  ١ أعظمٌ نخراتُ وما الناسُ إلا

  وقال أبو تمام في ذاتِ المعنى:

  ولولا خلالٌ سنَّها الشعرُ ما درى

  ٢بُغاة النَّدى من أین تُؤتى المكارم

وسمى ابن المقفع كتابیه الأدبَ الصغیر والأدبَ الكبیر؛ لاشتمالهما على آلافِ          

الحكمِ والنصائحِ العامةِ والخاصةِ، وقد سار على هذا النهجِ الإمام البخاري فسمى جزءاً 

من كتابِه الجامع الصحیح باسم كتابَ الأدبِ، وجمعَ فیه كافةَ الأحادیثَ الدالةِ على 

لقِ من طاعةٍ الوالدین، والعطفِ على الأیتامِ، والصبرِ، ومراعاةِ حقِّ الجارِ، حسنِ الخُ 

  إلى غیرِ ذلك من الفضائل.

ولا نكادُ نلجُ القرنَ الثالثَ الهجريّ حتى نجدَ أنّ كلمةَ أدبٍ قد أصبحت أحدَ          

النحوُ والصرفُ  فروعِ اللغةِ إن لم تكن أهمَّها. لیس لأنَّها البوتقةُ التي ینصهرُ فیها

                                                
 . ٦١١ص /١م/ م١٩٩٨هـ ـ ١٤١٨یل/ طبعة سنة دار الج دیوان ابن الرومي/ شرح مجید طراد/ /١
 .٩٢ص /٢/ م١٩٩٧سنة الطبعة الأولى  ي الدین صبحي/ دار صادر/دیوان أبي تمام/ شرح د. مح /٢



 
 

والبلاغةُ بعلومِها الثلاثةِ فقط، بل لحاجةِ العامةِ قبلَ الخاصةِ لذلك الرونقِ والبهاءِ الذي 

  یكسو ألسنةَ الأدباءِ؛ ویحملُ المجتمعَ على توقیرِهِم.

خُلقِي  إذن الأدبُ في هذا العصرِ لم یحد عن معانیِهِ السابقةِ من تهذیبٍ         

فقد ألبسَ هذه الأخلاقَ الحمیدةَ ثیاباً قشیبةً وحلاها بالألفاظِ  ى ذلك،ولسانِي، بل زاد عل

المنمقةِ، والقصصِ الشیّقة، ولم یقصرها على الشعرِ الجمیلِ وحدَه، بل أضافَ النثرَ 

البلیغَ القادرَ على العزفِ على أوتارِ القلوبِ فتم حسنُها وتجلتِ كالغادةِ الحسناءَ فملكتِ 

 ،یرجو أن یفوزَ بقصبِ السبقِ  ، كلٌّ لألحاظَ، فتبارى الكتّابُ في تخلیدِهاالألبابَ وأسرتِ ا

فألّفوا عدداً وافراً من كتبِ الأدبِ بمعناه الجدیدِ أمثالَ الكاملِ في اللغةِ والأدبِ للمبردِ، 

والأمالي لأبي علي القالي، والعقد الفرید لابن عبد ربه، والبیان والتبیین للجاحظ، ولم 

كلمة  فهوموعلى هذا نجد أن مالمدلول منذ العصر العباسي إلى یومنا هذا.  یتغیر هذا

  أدب ینقسم إلى قسمین رئیسیین: 

  ع:أولهما الشعر وله ثلاثة أفر  

أولا: الشعر الذي سار على نهج المعلقات والمتسم بتعدد الأغراض كالجمع بین الغزل  

  والمدح والوصف والفخر في القصیدة الواحدة.

  .الشعر القصصي ورائده الأخطل وعمر بن أبي ربیعةثانیا:  

ثالثا: النظم أو الشعر التعلیمي، وهو الشعر الذي یهدف إلى  تعلیم الناس شؤون   

 ،، كل ذلك في أسلوب شعري یحببها إلى التلامیذ ویسهل علیهم حفظها١دنیاهم وأخراهم

  ومن أهم هذه المنظومات نظم الكافیة والشافیة وألفیة ابن المعطي في قواعد النحو. 

 

  

  

  

  

 
 

  

                                                
 .٢٦٩ص العصر العباسي وصداها في الأدب للـ د. صالح آدم بیلو/ الطبعة الأولي/الثقافات الأجنبیة في  /١



 
 

  

  الفنـــي: ثرــثانیهما: الن

ویحتـــــوي علـــــى الخطابـــــة الدینیـــــة، والسیاســـــیة، بالإضـــــافة إلـــــى القصـــــص والترســـــل      

  والمقامات.

وقبل الانتقال إلى المطلب الثاني أود أن أشیر إلى أنني قد خصصت النثـر بمطلـب      

واحد وأفردت مطلبین للشعر رغم تساویهما في الفضل؛ لأن الشعر قد كثر حتى تغول أو 

كــاد علــى النثــر فاحتــاج إلــى مســاحة أكبــر وعنــد تمعنــي فــي شــعر العصــر الأمــوي وجدتــه 

  ینقسم إلى قسمین:

ـــك الأغـــراض التـــي وجـــدت فـــي  :القســـم الأول الأنمـــاط الشـــعریة القدیمـــة، وأعنـــي بهـــا تل

  العصر الجاهلي واستمرت حتى العصر الأموي. 

الأنماط الشعریة المستحدثة، وهـي تلـك الأغـراض التـي نشـأت فـي العصـر  القسم الثاني:

  الأموي لتفي بمستجداته.

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
 



 
 

  

  

  

  

  القدیمةالأنماط الشعریة المطلب الثاني: 

ن وساروا علیها ومازالت متداولة الأغراض التي وجدها الأمویو ونعني بها تلك          

  حتى العصر الحدیث، ألا وهي: 

  أولا: المدح

وذكـــر المحاســـن ســـواء للأفـــراد أو القبائـــل، وقـــدیما كـــان هـــذا الفـــن  ١وهـــو الثنـــاء         

خاصــاً بتلـــك الفضــائل التـــي یــؤمن قائلهـــا بوجودهـــا فــي الممـــدوح إذ أن الصــدق مـــن أهـــم 

المعایر النقدیة في المدح. وقد اعتمد عمر بن الخطاب على هذا المعیار عند نقده لزهیر 

بمـا فیـه)، ثـم جـاء عصـر الاتجـار والتكسـب بن أبي سلمى فقـال: (... ولا یمـدح أحـداً إلا 

  المادي بهذا الفن، فكذب غالبیة الشعراء وغالوا بصفات ممدوحیهم مغالة قبیحة. 

والمدح من الفنون الخالدة لبقائه ما بقي الإنسان، فمن غرائز النفس البشریة حب         

الثناء والتمتع بالسیرة الطیبـة، وعلـى الـرغم مـن كثـرة قصـائد المـدح إلا أن أعلقهـا بـالقلوب 

  ما مدح به المصطفى علیه أفضل الصلاة أتم التسلیم.          

  ثانیا: الغزل

، لكننا لا نجد فرقـاً لغویـا ٢خران أقل منه شیوعاً هما النسیب والتشبیبوله مسمیان آ      

بین هذه المسمیات الثلاثة؛ فقد درج اللغویون على تعریف كـل مسـمى مـنهم بـالآخر، مـن 

ذلك تعریف ابـن منظـور للتشـبیب بقولـه: (شـبب بـالمرأة قـال فیهـا الغـزل والنسـیب، ونسـب 

  ٣غزل حدیث الفتیان والفتیات)بالنساء شبب بهن في الشعر وتغزل، وال

                                                
 /٢القاموس لـمحمد مرتضى بن الزبیدي/ دار الكتب العلمیة/ الطبعة الأولى/ جتاج العروس من جواهر  /١

 .  ٨ص
 .   ١٣٧م/ نهضة مصر/ صـ٢٠٠٤سنة  ٦أسس النقد الأدبي عند العرب لـ د. أحمد أحمد البدوي/ ط /٢
 م.٢٠٠٦هـ ـ ١٤٢٧/ طبع سنة ١٠٠/ ص١لسان العرب لابن منظور/ دار الحدیث/ ج /٣



 
 

مـن إذن فقد كانت هذه الكلمـات الثلاثـة تـرد بمعنـى واحـد عنـد العامـة قبـل الخاصـة       

بــن جعفــر وفــرق بــین النســیب والغــزل فــذكر للغــزل معنــىً  شــعراء ونقــاد، حتــى جــاء قدامــة

یقــرب مــن معنــى الحــب فــي قولــه: (إن الغــزل هــو المعنــى الــذي إذا اعتقــده الإنســان فــي 

الصــبوة إلــى النســاء نســب بهــن مــن أجلــه، والغــزل إنمــا هــو التصــابي والاســتهتار بمــودات 

، وقـــال عــن النســـیب: (... ذكـــر النســاء وأخلاقهـــن، وتصـــرف أحــوال الهـــوى بـــه ١النســاء)

عــن  قدامــه . وقــد أعــرض٢معهــن، فكــأن النســیب ذكــر الغــزل، والغــزل المعنــى نفســه...)

ارى قدامه في وجوب التفریق بین الغزل والنسیب، التشبیب فلم یذكره. وجاء ابن رشیق فج

لكنه خالفه في معنى الغزل، وقد عنون كلاهما للفصل الذي عقـده بكلمـة النسـیب، لكننـي 

  آثرت كلمة الغزل لأنها الأكثر انتشار في عصرنا هذا.

والراجح أن سبب الخـلاف حـول هـذه المسـمیات الثلاثـة یعـود إلـى اختلافـات طفیفـة       

انیهـا، فـالغزل حـدیث الرجـال والنسـاء مطلقـاً لأنـه لـم یكـن فـي غـابر الزمـان حـدیث بین مع

بین الرجال والنساء إلا ما صب في الهـوى أو حـام حولـه، والنسـیب هـو مـا نسـبه الشـاعر 

إلــى نفســه مــن الهــوى المفــرط معرجــا فیــه علــى مــا بینــه وبــین محبوبتــه مــن أحادیــث، أمــا 

الشـباب والعلاقـة القویـة بـین الشـباب وأحادیـث الهـوى التشبیب فمشتق مـن الشـبیبة بمعنـى 

  مما لا یخفى على ذوي البصیرة. 

ولا یفوتنـا أن نـذكر أن غـزل ونســیب ذلـك الـزمن كـان عفــا صـادقا لا یتحـرج الشــاعر      

 كعـب بـن زهیـرمن إنشـاده فـي مختلـف الجمـوع، لخلـوه مـن مـا یشـین ومـن ذلـك مـا أنشـده 

  لامه علیه في قصیدته التي مطلعهافي حضرة المصطفى صلوات ربي وس

  بانت سعاد فقلبي الیومَ مَتبولُ 

  مُتـَیمٌ إثرها لم یُـجزَ مَكْبــول

  وما سعادُ غُداةَ البین إذ رحلوا 

  ٣إلا أغن غضیض الطرف مَكْحول 

                                                
  ٤٢نقد الشعر/ صـ /١
  المرجع السابق نفسه. /٢

  .٨٤صـم/ دار صادر بیروت/ ٢٠٠٢ـ هـ١٤٢٣ ٢/ دیوان كعب بن زهیر/ تحقیق وشرح د. محمد یوسف/ ط٣



 
 

ـــدلائل علـــى رفعـــة شـــأن الغـــزل وشـــدة ســـطوته علـــى الأفئـــدة أن جـــل        ومـــن أكبـــر ال

الشــعراء الجــاهلین إن لــم یكــن كلهــم قــد افتتحــوا بــه قصــائدهم المتعــددة الأغــراض، وســار 

 على هذا الدیدن من أتى بعدهم من الشعراء. 

 

  

  ثالثاً: الفخر والحماسة

التـــي یتحلـــي بهـــا الشـــاعر أو تتحلـــى بهـــا الفخـــر هـــو الاعتـــزاز بالفضـــائل الحمیـــدة        

قبیلتـــه، والصـــفات التـــي یفخـــر بهـــا الشـــعراء عـــادة هـــي الفضـــائل الخُلقیـــة دون المحاســـن 

  الخَلقیة، وهذه المحاسن الخُلقیة تنحصر في أربع مفاخر: 

                                                                                                                             الشجاعة والنجدة                                                                       أولاً  

ن واصـفا كیفیــة وفیهـا یفخـر الشـاعر بقوتـه وشـدة بأســه وإقدامـه علـى الخصـم ویمعـ       

  قضائه على الفرسان، من ذلك قول عنترة العبسي في معلقته:

  ومدجج كره الكماة نزاله

  لا ممعنا هربا ولا مستسلم

  جادت له كفى بعاجل طعنة 

  ١بمثقف صدق الكعوب مقوم

ویــدخل فــي الشــجاعة النجــدة وإغاثــة الملهــوف لأن البیئــة الجاهلیــة بنظــام الإغــارة        

عظم من شأنها، فقد كان الفارس لا یسمع الصریخ إلا هب لعونه خوفـا علـى السائد فیها ی

  المراعى والإبل، وكانوا یجیرون من استجار بهم من القبائل الضعیفة، أو الخلعاء.  

  العقلرجاحة  ثانیا

ر العرب برجاحة العقل وحسن التصرف فقد جمعوا بین الحزم والعزم والحلم فتخا         

صــادقي الفراســة، بعیــدي  ایطغــى أحــد هــذه المعــاني علــى الآخــر، وكــانو والعفــو دون أن 

النظر، وكانوا یعرفون لذوي العقل فضلهم من ذلك قول أحدهم كنا ألـف رجـلٍ وفینـا حـازم 

  واحد فما زلنا نقدمه في شتى أمورنا حتى عددنا ألف حازم.

  

 

                                                

  .٢٦، صـصادر بیروت/دار  / دیوان عنترة العبسي/١



 
 

  رم ـــالك اثالث  

وهــو مــن أهــم مــا یفخــر بــه البــدوي إذ أن الحیــاة الجافــة والصــحراء القاحلــة تجعــل         

إلا النجــوم فیضـــلون عــن مقاصـــدهم  ین فـــي حیــرة مــن أمـــرهم؛ إذ لا دلیــلغالبیــة المســافر 

وتزیـد العتمـة مـن قـوة أبصـارهم فیهتــدون بنیـران المضـارب طلبـا للقِـرى، وذات البیئـة بشــح 

البیـــت طعامـــا فمـــا بالـــك بالضـــیف، ورغـــم ذلـــك فقـــد اشـــتهر  مواردهـــا لا تتـــرك لأصـــحاب

الكرمــاء بإبقــاء النــار اســتجلابا للضــیوف وهدایــة لكــل مــن ضــل بــه الســبیل مــن ذلــك قــول 

  حاتم الطائي:

  لا تستري قدري إذما طبختها 

  عليَّ إذن ما تطبخین حرام

  ولكن بهذاك الیفاع فأوقدي 

  ١بجذع إذا أوقدت لا بضرام

  النسب والسؤدد: رابعا

ولعــل مــرد فخــرهم بالســیادة أن القبیلــة لا تســود إلا مــن جمــع كــل الفضــائل الســابقة        

عـن كـابر؛ لأن  اً وفاق أقرانه وأنداده فیها، وأهمیة النسـب تـأتي مـن أن السـیادة تـورث كـابر 

  كل خلف ینتهج نهج سلفه في المجد والرئاسة، من ذلك قول  عمر بن كلثوم: 

    ٢ثناهن عن آباء صدقٍ             ونوُرِثهَُا إذا متنا بنیناور        

والحماســة تشــترك مــع الفخــر فــي صــفاته إلا أنهــا اختصــت بوصــف الحــروب التــي        

خاضتها القبیلة، مخلدة انتصاراتها ناشرة لمآثرها، إذن فالحماسة جزءٌ لا یتجزأ من الفخر، 

  ال:وأهم شعراء الحماسة عمرو بن كلثوم الذي ق

  متى ننقل إلى قوم رحانا 

  یكون في اللقاء لها طحینا

  یكون ثفالها شرقي نجد

  ٣ولهوتها قضاعة أجمعینا

  

                                                
 م.٢٠٠٢هـ ـ ١٤٢٣سنة  /٢دیوان حاتم الطائي/ ط /١

  .١٣٢صـ م/٢٠٠٢/ سنة ٢شرح المعلقات السبعة للزوزوني/ ط /٢
 . ١٢٤ـصم/ ٢٠٠٢/ سنة ٢شرح المعلقات السبعة للزوزوني/ ط /٣



 
 

  

  رابعا الرثاء

، وأبلغ ما یكون الرثاء إن صـدر ١وتعدید محاسنه ونظم الشعر فیه وهو بكاء المیت      

نجـد أن أجمـل المراثـي عن فؤاد منهوك وحُبِّرَ بدمع مسفوك وجُمِّرَ بعاطفـة صـادقة؛ لـذلك 

  ما قیلت في أخ حمیم أو أب رحیم أو ابن اغتاله الموت مبكراً كقول ابن الرومي:

  بكاؤكـما یشفي وإن كان لا یجدي

  فجودا فقد أودى نظـیركما عندي

  بني الـذي أهـدته كفّــاَي للثَّرى

  المُهدي ةفیا عِزَّةَ المُهدى ویا حسر 

  ألا قاتـل االله المـنایـا ورمیـها 

  ٢من القوم حبات القلوب على عمد

أمــا عــین عیــون المراثــي فقصــیدة مالــك ابــن الریــب التمیمــي التــي رثــى فیهــا نفســه،        

  فأتت ظاهرة اللوعة بینة التوجع فاطرة لأقسى القلوب، وفیها یقول: 

  تذكرت من یبكي علیا فلم أجد 

  باكیا يسوى السیف والرمح الردین

  وأشقر محبوك یجر عنانه إلى 

  ٣المــاء لم یترك له الدهر ساقیا

الرثــاء والمــدح فــي اختصاصــهما بالثنــاء علــى الممــدوح أو المرثــي، بــذكر  ویشــترك     

كـریم خصـاله ونسـبة جمیــع الفضـائل إلیـه، وممــا یستحسـنه النقـاد الإفــراط فـي الثنـاء ســواء 

أنه یحسن للمادح ابتداء قصیدته بالغزل ووصـف  كان الثناء لحي أو لمیت، ویختلفان في

النســاء ثــم ینســل إلــى غرضــه فــي رفــق وخفــاء، ولا یحســن التغــزل فــي موضــع الرثــاء بــل 

... لأن الأخـذ ( :یستهجن ویؤخذ علیه، وقد أبان علة هذا الاستهجان ابن رشیق في قولـه

                                                
  م.٢٠٠٦هـ ـ ١٤٢٧طبع سنة  /١٠٠/ ص١منظور/ دار الحدیث/ ج/ لسان العرب لابن ١
 .٣١٩م/ ص١٩٩٨هـ ـ ١٤١٨/ سنة ١/ ط٢دیوان بن الرومي/ شرح فاروق أسلیم/ م /٢
 .٣٤٢/ صـ١الشعر والشعراء لابن قتیبة/ تحقیق وشرح أحمد محمد شاكر/ دار الحدیث القاهرة/ ج /٣



 
 

الاهتمــــام فـــي الرثـــاء یجـــب أن یكـــون مشـــغولا عـــن التشــــبیب بمـــا هـــو فیـــه مـــن الحســـرة و 

 ١)بالمصیبة ...

 
 
 
 

  

  خامسا الهجاء

، فـــإن كـــان المـــدح یقـــوم علـــى الثنـــاء وذلـــك بتعـــداد ٢مـــن الـــذم وهـــو ضـــد المـــدح         

المحاســن والفضــائل فالهجــاء هــو تجریــد المهجــو مــن المثــل العلیــا والقــیم التــي یتفــاخر بهــا 

كتفـــي لا یإذ أنـــه  الشـــجاعة عـــن المهجـــو ویجعلـــه جبانـــا ینفـــي فالهـــاجي، الأفـــراد والقبائـــل

  عمد إلى دمغه بكل المثالب من بخل وغدر.بسلبه جمیع الفضائل بل ی

وللهجاء شأن رفیع فهو الذي یحط من شـأن القبیلـة حتـى یتـوارى أفرادهـا خجـلا           

  كما حدث لبنى نمیر الذین هجاهم جریر ببیته السائر:

   من نُمَیرٍ  فغض الطَّرْفَ إنَّك

  ٣ فلا كَعْباً بَلَغْتَ ولا كــلابا

ـــوا مِـــنْ جریـــر بـــن عطیـــة بدایـــة بیتـــه مـــن قولـــه تعـــالى: ﴿  وقـــد اســـتقى قُـــل لِّلْمُـــؤْمِنِینَ یَغُضُّ

  .٤﴾لَّهَ خَبِیرٌ بِمَا یَصْنَعُونَ أَبْصَارِهِمْ وَیَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ ال

ومـن أشـهر الهجــائیین فـي العصــر الأمـوي الشــاعر جـرول الملقــب بالحطیئـة حتــى        

أن عمر ابن الخطاب قد حبسه بعد هجائـه للزبرقـان بـن بـدر، ومكـث فـي السـجن إلـى أن 

  استعطف عمر بقوله: 

  ماذا تقـول لأطفال بـذي مرخ

                                                
م ٢٠٠٠/ سنة١القیرواني/ حققه د. النبوي عبد الواحد شعلان/ طالعمدة في صناعة الشعر ونقده لابن رشیق  /١

 .١٢٢/ صـ٢هـ/ ج١٤٢٠ـ
 /٢القاموس لـمحمد مرتضى بن الزبیدي/ دار الكتب العلمیة/ الطبعة الأولى/ ج تاج العروس من جواهر /٢

 .٨ص
 .٦٣صـ م/١٩٩١دیوان جریر بن عطیة/ دار صادر بیروت/ طبع سنة  /٣

 .٣٠النور/ /٤



 
 

  زغب الحواصل لا ماء ولا شجر

  ألقیت كاسبـهم في قعـر مظلمة

  ١لیك ســلام االله یا عمرفاغفر ع

ن عمــــر بــــن الخطــــاب لــــم یطلــــق الحطیئــــه حتــــى اشــــترى منــــه أعــــراض ویـــروى إ        

. ولشـدة وقـع الهجـاء فـي النفـوس وأثـره علـى القبائـل والأفـراد ٢المسلمین بأربعة ألاف درهم

تفــرغ عــدد لا یســتهان بــه مــن الشــعراء للهجــاء فقــط، وأقــذعوا وكــذبوا كــذباً جلیــاً، وتطــاولوا 

  على الخلفاء. 

  سادساً الاعتذار

من الرؤساء أو الإخوان، لكنـه غالبـا مـا  طلب العفوو  إظهار الخضوع والذلةوهو         

یكون للرؤساء دون سواهم، وفي الاعتذار لا بد أن یبدي الشاعر ندمه علـى مـا بـدر منـه 

من تصرفٍ سابق، وأن یقدم بین یدیـه عـذرا كافیـا شـافیا. أو أن ینفـي مـا نسـب إلیـه تمامـا 

   تراء.وعندها سیقسم بمحرجات الأیمان أنه صادق وأن ما نسب إلیه محض اف

بن ة وهــذا مــا حــدا بــافنــون وأكثرهــا حاجــة للتلطــف والمــدارافالاعتــذار مــن أدق ال         

خصائص لا یقوم إلا بها ولا یصلح إلا علیهـا. والـراجح أن ابـن  رشیق أن یجعل له ثلاث

رشیق استقي هذه الخصائص من اعتذاریات النابغة الذبیاني إلى النعمان بن منـذر، وهـو 

  ذا الفن بثلاث مطولات من عیون الشعر العربي كقوله في الدالیة:أول من أسس له

  فلا لعمـر الذي مسحتُ كعْبـتهُ 

  وما هریق على الأنصاب من جسد

  والمؤمن العائذاتِ الطیّر تمسحھا
  ركبانُ مَكة بین الغیلِ والسعدِ 

  ما قلت من سیئ مما أتیتَ بھ
  إذاً فلا رفعتْ سوطي إلي یدي

  یــتُ بھاإلا مقالـة أقوامٍ شق

  ٣الكبد كانت مقالتھم قرعاً على

                                                
 . ١٦٤صـ الحطیئة/ شرح أبي سعید السكري/ دار صادر/ دیوان /١
 .٢١٥صـ /٥العقد الفرید ل ابن عبد ربه/ ج /٢

 م/٢٠٠٣هـ ـ ١٤٢٤/ سنة٣ط / دیوان النابغة الذبیاني/ تحقیق وشرح كرم البستاني/ دار صادر بیروت/١

  .٣٥صـ



 
 

والنابغـة هنـا یقسـم بـأغلظ الأیمـان فـي عصـره أنـه مـا قـال شـیئا ممـا نسـب إلیــه،           

ه ربــه عقابــاً ن تشــل یــده إن كــان كاذبــا وأن یعاقبــعلــى نفســه بــأ یكتفــي بــذلك بــل یــدعو ولا

كـل مـا نسـب إلیـه فـي قالـب یسر حساده، ویسیر على هذا النهج في البائیـة والعینیـة نافیـا 

  أخوانینا في الشعر القدیم.  اً رائع من نفیس القول . ولم أجد اعتذار 

ن الشاعر یهدف من ورائه للحصـول علـى فالاعتذار من الأغراض الرئیسیة لأإذن       

عفــو لا یتــأتى إلا عــن طریــق الاعتــذار الجیــد، بالإضــافة إلــى أنــه مــن أصــعب الأغــراض 

   سنها إلا من أتي زمام الشعر وناصیة البیان.التي لا یح الشعریة

  سابعاً الحكمة

هـــي قـــول نـــاتج عـــن تجربـــة وخبـــرة ودرایـــة بـــالأمور ومجریاتهـــا، ولا یقولهـــا إلا مـــن        

عركته الأیام ووسمته بمیسمها، والحكمة لها أبلـغ الأثـر فـي النفـوس فربمـا اشـتهر الشـاعر 

ببیت یشتمل على حكمة جیدة فیحفظه الناس ویتناقلونه، وتشـتهر القصـیدة، وربمـا اشـتهر 

  ك الحكمة.الشاعر نفسه بسبب تل

والحكمــة لیســـت غرضـــا مقصـــوداً لذاتـــه إنمـــا هــي مـــن الأغـــراض التـــي تـــأتي فـــي         

ن قصــیدة للحكـم بــل كــانوا یبثــون حكمهــم شــعر، فلــم یكــن شـعراء الجاهلیــة ینشــؤ عـروض ال

في ثنایا القصیدة أو أواخرها كما فعل المثقب العبدي، وقد امتلأت قصائد زهیـر ابـن أبـي 

  سنان بالحكم الرائعة كقوله:سلمي في مدح هرم بن 

  ومن لم یــصانع في أمور كثیـرة

  یضرس بأنیـاب ویــوطأ بمنسـم

  ومن یجعل المعروف من دون عرضه

  یَفِرْهُ ومن لا یـتق الشتـم یشــتم

  ومن هــاب أسباب المنایا ینله

  وإن یرق أسباب السـماء بسـلم

  ومن یجعل المـعروف دون أهله 

  ١علـیه ویندمیكن حمـدُهُ ذَمَّاً 

                                                
  .٨٧دیوان زهیر بن أبي سلمى/ دار صادر بیروت/ صـ /١



 
 

وخرج بعض الشعراء على هذا النهج مؤسساً لمنهجٍ جدیـدٍ عمـادهُ كتابـة قصـیدة كاملـة فـي 

الحكمة، ومن أشهر رواد هذه  المدرسة صـالح بـن عبـد القـدوس الـذي كتـب قصـیدة تامـة 

  في الحكمة فقط ابتدأها بقوله:

  المرء یجمع والزمان یفرق

  ١والدهر بینهما عصي طیع

  یدة بأختها التي بدأها بالغزل ثم ولج إلى الحكمة مباشرة، قائل:وأردف هذه القص

  صرمت حبالك بعد وصلك زینب 

  ٢والدهر فیـه تبدل وتقـلب

ــم یــرتح نقــاد العــرب لمــنهج صــالح بــن عبــد القــدوس وقــالوا: ( لــو كــان شــعر           ول

هــي  صـالح بـن عبـد القـدوس مفرقــا فـي أشـعار كثیـرة، لصـارت تلــك الأشـعار أرفـع مـن مـا

م فــي الآفــاق، ولكــن القصــیدة إذا كانــت كلهــا أمثــالا لــ اعلیــه بطبقــات، ولصــار شــعره ســائر 

على نهج عبد القدوس، فقد نظـم  ، وقد سار الكثیرون٣مجرى النوادر... ) تسر، ولم تجر

  العتاهیة قصائد للحكمة فقط. أبو

  

  

  

  

 
 
 
 
 
 

                                                
وأنباء أبناء الزمان لـابي العباس شمس الدین أحمد بن محمد/ حققه أحسان عباس/ بیروت دار وفیات الأعیان  /١

  .٤٩٢/ صـ٢صادر/ ج
٢

 .٤٩٢/ صـ٢وفیات الأعیان وأنباء أبناء الزمان لـابي العباس شمس الدین أحمد بن محمد/ ج /

  .٣٦١صـ /١فروخ/ جتاریخ الأدب العربي لـعمر  /٣



 
 

  المستحدثة الأنماط الشعریةالمطلب الثالث: 

أن الحیاة الاجتماعیة في العصر الأمـوي ومـا زخـرت بـه مـن تغیـرات علـى جمیـع         

الأصعدة من سیاسیة واجتماعیة وحضاریة أدت إلى ولادة عدد لا یستهان به من الأنماط 

الشــــعریة الحدیثــــة؛ وذلــــك لیواكــــب الشــــعراء متغیــــرات عصــــرهم ویســــتطیعون الوفــــاء بكــــل 

ســعني إیرادهـــا هنــا لـــذلك ســأكتفي بأهمهـــا، وهــي ثلاثـــة متطلباتــه، وكـــل هــذه الأنمـــاط لا ی

  أنماط أدبیة تستحق الوقوف علیها وترسم خطاها.

  أولا: فن النقائض 

لغــوي فالنقــائض التعریف اللفــن النقــائض تعریفــان لغــوي واصــطلاحي، ونبــدأ بــا          

ونقـض لغة جمع نقیضه، والنقض إفسـاد مـا أبـرم مـن عقـد أو بنـاء، ونقـض البنـاء هدمـه، 

وَلاَ تَكُونُـواْ  الحبل حله، ونخلـص مـن ذلـك إلـى أن الـنقض ضـد الإبـرام ومـن قولـه تعـالى:﴿

ـــوَّةٍ أَنكَاثــًـاكَـــالَّتِي نَقَضَـــتْ غَزْلَهَـــ ، أمـــا مفهـــوم النقـــائض عنـــد الاصـــطلاحین: ١﴾ا مِـــن بَعْـــدِ قُ

فقصیدة یرد بها شاعر على قصیدة لخصم له فیـنقض معانیهـا علیـه ویقلـب فخـر خصـمه 

، إذن فلابـد مـن وحـدة ٢اء ملتزما البحر الذي اختاره الأول وذات القافیة وحركـة الـرويهج

  الموضوع ووحدة البحر والقافیة والروي.

نشـــأت النقـــائض فـــي العصـــر الأمـــوي اســـتمراراً لمنظومـــة الفخـــر والهجـــاء التـــي          

ســادت العصــرین الجــاهلي والإســلامي، لكنهــا اســتطاعت أن تصــبح فنــاً مســتقلا بذاتــه لــه 

ــــة. فقــــد احتــــل فــــن  أصــــوله وعناصــــره وأســــالیبه ومرامیــــه وأبعــــاده السیاســــیة أو الاجتماعی

صــر الأمــوي لتــوفر البیئــة الملائمــة، وممــا زاد فــي النقــائض مكانــة مرموقــة فــي شــعر الع

  ن:النقائض في العصر الأموي سببان رئیسیا رانتشاره براعة شعرائه، ولانتشا

  أولا: الأسباب الخاصة 

وأهمهــا الأســباب الاقتصــادیة إذ أن نقــائض جریــر والفــرزدق قامــت لمــا كــان بــین        

ع كـل مـن جریـر والأخطـل عـن قبیلتـه قیس وتغلب من المنافسة علـى أرض الجزیـرة، فـداف

معتمدا على فن النقائض، ومن هذه الأسباب انضـمام قـیس للزبیـریین وهنـاك عـداء سـافر 

بــین عبــد االله بــن الزبیــر والفــرزدق؛ لأن عبــد االله بــن الزبیــر قــد حكــم للنــوار بطلاقهــا مــن 

  الفرزدق فاتسعت الهوة بین جریر والفرزدق.

                                                
 .٩٢النحل:  /١
 .٣٦١صـ للملاین/ مدار العل م/١٩٩٧سنة  ٧/ ط١لأدب العربي لـعمر فروخ/ جتاریخ ا /٢



 
 

  ثلاثة روافد ولهاثانیاً: الأسباب العامة، 

السیاسیة، وتعود لتشجیع بني أمیة لهذا النمط من الشـعر وإغـراء القبائـل بعضـها بـبعض،   . أ

  لإضعافها وصرفها عن الحكم وشؤونه.

المختلفـة وتمــدنت وزادت بـذلك قـدرتها علــى  تالعقلیـة، فقـد تفتحـت العقــول علـى الحضـارا  . ب

سـواء فـي الأوسـاط السیاسـیة  الحوار والمناظرة والجدل تتبع الأسباب واسـتخلاص النتـائج،

 أو العقائدیة أو الأدبیة.

الاجتماعیة، أي حاجـة المجتمـع إلـى أنمـاط مختلفـة مـن الملاهـي؛ لیقضـي بهـا النـاس  ج.

  أوقات فراغهم، وقد لبت النقائض هذه الحاجة.

  خصائص فن النقائض

  الخاصیة الأولى: طول النقیضة

اتســمت النقیضــة بــالطول لاخــتلاط القبلیــة بالسیاســة، فقــد كانــت النقیضــة تطیــل          

فــي مــدح الخلفــاء بالإضــافة إلــى غرضــیها الأساســیین مــن فخــر وهجــاء، إذن فقــد كانــت 

على الـنهج الجـاهلي مـن تعـدد أغـراض القصـیدة الواحـدة، كمـا فعـل جریـر  تسیرالنقائض 

  ه فقال:                     في رائیته التي بدأها برثاء زوجت

  لولا الحیاء لعادني استعبار              

  ١ولزرت قبرك والحبیب یزار                               

، فــلا یخلــص إلــى هجــاء الفــرزدق إلا فــي البیــت ویســتمر واصــفا المطــر مادحــا أم حــزرة

  الرابع والعشرین من نقیضته.

  مالخاصیة الثانیة: التأثر بالإسلا

لــم یكــن لشــعراء النقــائض بــد مــن التــأثر بالإســلام فقــد عاشــوا فــي بیئــة إســلامیة         

بحتـة؛ لــذلك دخلــت المعــاني الإســلامیة فــي صـلب النقــائض فخــراً وهجــاء. كقــول الفــرزدق 

  هاجیا جریر:

  

  إن الذي سمك السماء بنى لنا

  ٢بیتاً دعائمهُ أعزُّ وأطولُ 

                                                
 .١٥٤صـ م/١٩٩١دیوان جریر بن عطیة/ دار صادر بیروت/ طبع سنة  /١
 .١٥٥صـ دار صادر بیروت/ /٢وشرح كرم البستاني/ م تحقیق / دیوان الفرزدق/٢



 
 

، وقول جریر هاجیا الراعي ١﴾مْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاء بَنَاهَاأَأَنتُ  فقد أخذها من قوله تعالى:﴿

  النمیري:

   فغض الطَّرْفَ إنَّك من نُمَیرٍ 

  ٢فلا كَعْباً بَلَغْتَ ولا كــلابا

ــوا مِــنْ أَبْصَــارِهِمْ وَیَحْفَظُــوا فُــرُوجَهُمْ ذَلِــكَ فقـد اقتبســه مــن قولــه تعــالى: ﴿ قُــل لِّلْمُـؤْمِنِینَ یَغُضُّ

  .٣﴾لَّهَ خَبِیرٌ بِمَا یَصْنَعُونَ زْكَى لَهُمْ إِنَّ الأَ

  الخاصیة الثالثة: الإفحاش في الهجاء واعتماد السخریة

اســـتبدل شـــعراء النقـــائض أســـلوب التلمـــیح بالتصـــریح واســـتخدموا عبـــارات بذیئـــة          

تشــمئز منهــا النفــوس وتنكرهــا الأذواق، ولــم یكتفــوا بــذلك بــل عمــدوا إلــى أســلوب الســخریة 

والاســتهزاء، ولعــل ســبب هــذا المســلك یعــود إلــى إفحــام الخصــوم أو هــو نــوع مــن العبــث 

  ق وقومه:الصرف، كقول جریر هاجیا الفرزد

  خُذُوا كُحلاً ومِجمَرةً وعِطراً 

  ٤فلَستُمْ یا فرزدق بالرجال

  الخاصیة الرابعة: تولید المعاني

ـــالهم الخصـــب فـــابتكروا المعـــاني وأســـرفوا فـــي           فقـــد اســـتثمر شـــعراء النقـــائض خی

تولیــدها، غیــر مبــالین بالكــذب والبهتــان، فقــد كــان جریــر یــتهم الفــرزدق بأنــه قــین، دون أن 

  جد له عیبا آخر فكان یتعمق في هذه الفكرة ویستخرج منها معاني متعددة كقوله:ی

  هو القَینُ وابنُ القینِ لا قَینَ مِثْلُهُ 

  ٥لقطع المساحي أو لجدْلِ الأداهِمِ 

  

  

  

                                                
  .٢٧ :النازعات /١
 .٦٢صـ دیوان جریر بن عطیة/ /٢
 .٣٠النور: /٣
 .٣٤٣م، صـ١٩٩١دیوان جریر بن عطیة، دار صادر بیروت، طبع سنة  /٤

  .٤٤٨صـ م،١٩٩١دیوان جریر بن عطیة، دار صادر بیروت، طبع سنة  /٥



 
 

  

  

  الخاصیة الخامسة: استخدام أسلوب المقارنة والموازنة

لجأ إلیه الشعراء خصوصـا  وهي من أهم سمات النقائض في العصر الأموي فقد        

جریــر والفــرزدق للاحتجــاج والدقــة ولتوضــیح الفكــرة وإیصــالها إلــى أبســط العقول.فقــد قــال 

  الفرزدق مفتخرا بعقول قومه:

  إنا لتوزنُ بالجبالِ حُلُومنا

  ١ویزیدُ جاهِلنا على الجُهّال

  :فرد علیه جریر بقوله

  تَزِنُ الجِبَال رَزَانَة  اأحلامُنَ 

  ٢جاهِلُنَا فعال الجهلویَفُوقُ 

  ثانیاً مدارس الغزل  

لقد انحدر الغزل الأموي من الغزل الجاهلي غیر أن هذا الغـزل كـان فـي الجاهلیـة        

غرضا من أغراض القصیدة یأتي فـي أبیـات تقـل أو تكثـر وتتـوالى أو تتفـرق، فلمـا وصـل 

ء وقفـوا شـعرهم شـعراإلى العصر الأموي علا شأنه وكثر القول فیه حتى ظهر عـدد مـن ال

ـــات القصـــائد وكثـــرت الـــدواوین الغزلیـــة، بـــل بلـــغ مـــن علـــى الغـــزل وحـــده، فا نشـــوا فیـــه مئ

  له مدرستین عظمتین وهما: ااهتمامهم بالغزل أن جعلو 

  (أ) مدرسة الغزل العذري:

لقــد اكتســب الغــزل العــذري اســمه مــن قبیلــة بنــي عــذره التــي كثــر فیهــا الشــعراء           

ن الغزل العذري لم یقتصر على بني عذره وحدهم بل شـاع فـي بـوادي نجـد ، لك٣نو العذری

والحجــاز حتــى أصــبح ظــاهرة عامــة، والــراجح أن ســبب انتشــار هــذا النــوع مــن الغــزل فــي 

البوادي دون الحواضر هـو تمكـن الإسـلام مـن نفـوس الأعـراب خاصـة الـذین ولجـو الـدین 

  حدیثاً. وللغزل العذري خصائص أهمها:

  

                                                
  .١٦٥دار صادر بیروت، صـ ،٢دیوان الفرزدق، تحقیق وشرح كرم البستاني، م /١
  .٣٥٨صـ م/١٩٩١دیوان جریر بن عطیة/ دار صادر بیروت/ طبع سنة  /٢
  .٣٦٧صـ العلم للملاین/ دار م/١٩٩٧سنة  ٧/ ط١بي لـعمر فروخ/ جتاریخ الأدب العر  /٣



 
 

 

  

  ار على الغزلـالاقتص

من الأغـراض كمـا كـان یفعـل عامـة الشـعراء  فلا یحق للشاعر أن یكتب في عددٍ         

لیكسب القصیدة وحدة موضوعیة تزید من تأثیرها في الأفئدة، ومما عابوه علـى كثیـر عـزة 

  اتجاهه إلى المدح منشغلا عن موضوعه الأساسي ألا وهو الغزل.

  الاكتفاء بمحبوبة واحدة 

فقــد كــان الشــاعر یغــدق كافــة قصــائده علــى محبوبــة واحــدة، شــارحا عنــت الحــب         

یعــد الخـروج علــى هــذا الــنمط واصـفا آلامــه متغنیــاً بكبریــاء محبوبتـه وأنهــا حصــان رزان، و 

  ي عذریة الشاعر.قادحا ف

  اطفةـالصدق في الع

لشــاعر فـالغزل العــذري لا بــد أن یكــون صـادقاً لأنــه تصــویر لمــا یجـیش فــي نفــس ا       

  من أشجان الهوى والحرمان والمكابدة

  اؤمــالحزن والتش

لقلة فـرص اللقـاء وعیـون الوشـاة والرقبـاء، فقـد كـان الشـاعر لا یلتقـي بمحبوبتـه إلا        

  ة:نیبثمرة واحدة في العام وفي ذات المعنى یقول جمیل 

  وإنـي لأرضى من بثینة بالذي

  لو أبصره الواشي لقرت بلابله

   أستطیــع وبالمنــىبلا وبأن لا

  وبالأمل المرجو قد خـــاب آمله

  وبالنظرة العجلى وبالحول تنقضي

  ١أواخره لا نلــــتقي وأوائله

  فة:ـــــــالع

فهــم یتعففــون عــن ذكــر اســم المحبوبــة أو وصــفها بصــفات جســدیة، ویعمــدون إلــى       

ت بكـل أشـكالها تعففـاً، التوریة وامتـداح المحاسـن الخلقیـة، بـل كـانوا یبتعـدون عـن المحرمـا

  من ذلك قول لیلي لتوبة بن حمیر:

                                                
 . ١١٤صـ /٢دیوان جمیل بثینة/ دار صادر/ ط /١



 
 

  

  وذي حاجة قلنا له لا تبح بها

  فلیس لــها ما حییت سبیل

  لنا صاحب لا ینبغي أن نخونه 

  ١وأنت لأخرى صاحب وخلیل

  ة الألفاظ:ـــرق

لأن الغزل من الأغراض التـي تسـتوجب السـهولة واللـین، وتقتضـي الألفـاظ الرقیقـة        

  حتى یتم لها التمكن بالقلوب واستمالة الأفئدة. 

  شعراء المدرسة العذریة:

  كثیر بن عبد الرحمن. ب.   قیس بن ذریح.                          أ.

  توبة بن حمیر. .دجمیل بن معمر.                          ج.

    .عروة بن حزامز.                     .عباس بن الأحنف هـ.

  (ب) الغزل العمري أو الصریح 

قامت هذه المدرسة بزعامة عمر بن أبي ربیعة القرشي الذي قال فیها فـأكثر حتـى        

بهـا لهـو والعبـث التـي أغـرق تسمت باسمه، ولعل دواعي قیامها مناهضة العذرین وحیـاة ال

ن الحجـازیین لیصـرفوهم عــن المطالبـة بـالحكم. وللمدرســة العمریـة عـدة خصــائص الأمویـو 

  أهمها:

  حاسنـوصف الم

فقــد أوغــل أصــحاب هــذه المدرســة فــي وصــف محاســن النســاء الجســدیة بصــورة         

  فاضحة ینبؤ عنه الذوق السلیم. 

  دقـــعدم الص

ء الصــریحین، بــل هــو مصــدرٌ للمتعــة لأن الحــب لا یشــكل أي ألــم أو لوعــة للشــعرا       

  المحرمة.  ةوالترف والترویح عن النفس، وغالبا ما یكون بحثا عن اللذ

  

  

                                                
 .١٣٠صـ /٢اریخ الأدب العربي لشوقي ضیف/ جت /١



 
 

  تعدد المحبوبات

فقد كان شعراء هذه المدرسة لا یكتفون بمحبوبة واحدة بـل یتغزلـون بـالكثیرات كمـا        

فعــل عمــر بــن أبــي ربیعــة الــذي لــم یحــل علیــه الحــول إلا واتخــذ محبوبــة جدیــدة یصــفیها 

غزلـه، ومـن غریـب مــا یـروى تغـزل عمــر بالشـریفات إبـان الحـج، لتعــذر رؤیـتهن فـي غیــر 

  .١طمة بنت عبد الملكالموسم، حتى أنه تجرأ على فا

  الحكایةأسلوب 

عمـــد شـــعراء هـــذه المدرســـة إلـــى إلبـــاس قصـــائدهم ثـــوب الحكایـــة لمـــا یحویـــه هـــذا        

  الأسلوب من تشویق ومفاجآت ومغامرات تطیل القصائد وتشد العامة والخاصة.

  شعراء المدرسة العمریة

  د المخزوميالحارث بن خال ب.عبد االله بن عمر العرجي             أ.      

  عبد االله بن محمد الأنصاري د.أبو دهبل الجمحي                    ج.     

إذن فالصـــفة الأساســـیة الفارقـــة بـــین هـــاتین المدرســـتین تتضـــح مـــن خـــلال إقبـــال         

بجنـة أو الشعراء الصریحین على وصف المحاسن الجسدیة، والتغني بها كأنهم ما سمعوا 

ن هــذا الجانــب واكتفــوا بوصــف مشــاعرهم  وعــذابهم وحــزنهم یو نــار، فــي حــین أهمــل العــذر 

  وشقائهم، كقول قیس بن ذریح:

  لقد عذبـتنـي یا حب لبنى 

  فقـع إما بـموت أو حیاة

  فإن المــوت أروح من حیاة  

  ٢تدوم على التباعد والشتات

  الدعوة السیاسة أو ثالثاً شعراء 

لیس هناك شك في أن تعدد الأحزاب في العصـر الأمـوي وتصـارعها بالسـیوف           

والأقــلام والألســنة تــارة أخــرى، واعتمــاد كــل حــزب علــى شــعرائه فــي الدعایــة لنفســه  ٣تــارة

والهجـــوم علـــى خصـــومه، كـــان مـــن أقـــوى العوامـــل التـــي أدت إلـــى نهضـــة الشـــعر عامـــة 

  والشعر السیاسي خاصة.  

                                                
 .٢٩٥صـ /٥لفرید ل ابن عبد ربه/ جلعقد ا /١
  .٣٤صـ م/ دار صادر/١٩٩٨/ سنة ١عفیف ناصف/ طدیوان قیس بن ذریح/ جمع وتحقیق وشرح د.  /٢

 .٣٧٤صـ /٣سیر أعلام النبلاء/ ج /٣



 
 

ف؛ ن علــى الســاحة السیاســیة أربعــة أحــزاب تتصــارع فــي مــا بینهــا دون توقــفقــد كــا       

علـى الحكـم الأمـوي، وعلـى نظـام الملـك الـوراثي،  نن ثـائرو لأن الشیعة والخـوارج والزبیـریی

  في حین تمسك الأمویون بحكمهم ونظامهم.

 ورغـم اخــتلاف هــذه الأحــزاب فـي الأســس التــي قامــت علیهـا وفــي أهــدافها ووســائلها      

إلا أنها جمیعا اعتمدت على شعرائها الذین ینافحون عنها، ویستلون ألسنتهم وأقلامهم في 

الــدعوة إلــى مبــادئ حــزبهم ودحــض حجــج الأحــزاب الباقیــة. فــالخوارج یعلنــون أن الخلافــة 

حق لكل مسلم كفء سواء أكـان عربیـا أم عجمیـاً، ویجهـرون بـأن الخلیفـة لا بـد أن یكـون 

غاصبا للحكـم بحـد السـیف، وكـانوا متمسـكین بعقیـدتهم هـذه یفـدونها مختاراً من الشعب لا 

بـــأرواحهم، ویجاهـــدون أعنـــف الجهـــاد فـــي ســـبیل تحقیقهـــا، وقـــد أقلقـــوا مضـــاجع الأمـــویین 

وشجاعتهم.وأهم شعراء الخوارج: قطري بن الفجاءة، وعمران بـن حطـان، وأبـو  مباستبساله

وارج میزات أبرزهـا: الزهـد فـي الـدنیا بلال بن مرداس، وعبد الرحمن بن ملجم، ولشعر الخ

  التشوق إلى الآخرة. 

أما الشیعة فیصرون على أن الإمامة حق للعلویین وحـدهم لا ینـازعهم فیـه منـازع،        

على بني أمیة لأنهم اغتصبوا الحكم دون أن یكون من حقهم شرعاً، لكنهم لاقـوا  نویثورو 

ـــوا بهـــم أیمـــا تنكیـــل ممـــا اضـــطرهم إلـــى أعنـــف المعاملـــة وأقســـاها مـــن الأمـــویین، فقـــد نك ل

الاستتار بالتقیة، حتى تسنح لهم فرصة مواتیة للثورة، ولهم عدد كبیر مـن الشـعراء أهمهـم 

، ثــم جــاء ١حســان بــن ثابــت الــذي دافــع عــن العلــویین بكــل مــا لدیــه مــن فصــاحة وبلاغــة

  ا یقول: الكمیت بهاشمیاته والفرزدق بمیمیته التي نافح بها عن زین العابدین وفیه

  هذا ابن خیر عباد االله كلــهم

  ٢هذا التقي النقي الطاهر العلم

وقــد التــف الزبیریــون حــول عبــد االله بــن الزبیــر منــذ وفــاة معاویــة بــن أبــي ســفیان          

وخروج عبد االله إلى مكة رافضا بیعة یزید بن معاویة، واستطاع عبـد االله أن یرسـى قواعـد 

، ومــن ٣حتـى قتلــه الأمـویین أبــان رمـي الكعبــة بـالمنجنیقملكـه فـي الحــرمین لتسـع ســنوات 

أهــم شــعراء الزبیریــون النابغــة الجعــدي، وعبــد االله بــن قــیس الرقیــات، الــذي مــدح الأمــویین 

                                                
 .٢٣٢صـ / دار صادر/٢لعصر الأموي لـ أحمد محمد الحوفى/ طأدب السیاسة في ا /١
  .١٧٨صـ دار صادر بیروت/ /٢ني/ متحقیق وشرح كرم البستا دیوان الفرزدق/ /٢
 .٣٧٤صـ /٣سیر أعلام النبلاء/ ج /٣



 
 

بعــد انهیــار دولــة الزبیــریین لكــنهم أبعــدوه وحرمــوه العطــاء. وقــد امتــاز شــعرهم بالثنــاء علــى 

لراشــــدین عــــدلا وفقهــــا، كقــــول النابغــــة عبــــد االله وبیــــان شــــرفه وعدلــــه وتشــــبیهه بالخلفــــاء ا

  الجعدي: 

  حكیت لنا الصدیق لما ولیـتنـا 

  ١رتاح مُعْدِمروق فاوعثمان والفا

رجعوا حقهم في الحكم إلى أنهم أولیـاء دم عثمـان بـن عفـان وورثتـه أما الأمویون فقد أ    

الأخطـل هم أكثـر مـن أن یحصـوا، وأهـم شـعرائهم أیضا أكفأ القرشـیین للحكـم، وشـعراؤ وهم 

  من كان.  اً النصراني؛ لأنه لا دین لدیه یمنعه من هجاء خصوم الأمویین كائن

إذن فالصــراع السیاســي قــد انتقــل إلــى ســاحة الأدب وبــرع الشــعراء فــي الانتصــار        

لأحــزابهم فقــد كــان الخــوارج أفخــر الأحــزاب، وقــد ثبتــوا علــى مــوقفهم ولــم ینتقلــوا إلــى مــدح 

  .٢یدیهم من عطاءالأمویین طلبا لما في أ

و قد كان العلویون أقرب الشعراء إلى قلوب العامة والخاصة وأشدهم استدرارا للـدمع      

  وأبلغهم رثاء. أما شعراء الأمویین فلم یبرعوا بغیر المدح على كثرتهم. 
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  النثر الفني في العصر الأمويالمطلب الرابع: 

النثر الفني فهو كلام اختیرت ألفاظه وانتقیت تراكیبه الشعر، أما مقابل النثر مطلقا       

وأحسـنت صـیاغة عباراتــه، بحیـث یــؤثر فـي نفـوس المســتمعین عـن طریــق جـودة صــنعته، 

  وهو یختلف عن الكلام العادي الذي یتكلم به الناس في شؤونهم العادیة.

نـه قـد توسـع وهذا النثر معروف وشائع منذ العصر الجاهلي إلـى یومنـا هـذا إلا أ         

فــي أمــور دیــنهم  كــاملاً  اً فــي العصــر الأمــوي فتفننــوا فــي الخطابــة واعتمــدوا علیهــا اعتمــاد

، بل أصبحت الخطابة فنا ١ودنیاهم، وعلا شأن الخطیب حتى فاق الشاعر مكانة وسؤددا

ــذلك بعــد قلیــل، ولــم یكتــف الأمویــو  قائمــا بذاتــه كمــا ســنعرض ن بــذلك بــل أضــافوا ثلاثــة ل

لطانیة، والمقامـــات، الفنـــون النثریـــة ألا وهـــي الرســـائل بشـــقیها مـــن أخوانیـــه وســـأنـــواع مـــن 

  هي الأربعة فنونال والقصص وهذه 

  أولا: الخطابة

، وزاد صـاحب التهـذیب ٢عاشتقت الخطابة من الخطبة أي الكـلام المنثـور المسـجَّ         

الفنــون النثریــة التــي ، وهــي مــن أقــدم اوآخــر  كلیهمــا أولاً لأن الخطبــة تشــبه الرســالة فــي أن 

تهدف إلى إقناع المتلقي بما یراه الخطیـب، وتعتمـد علـى الارتجـال وأسـلوب المشـافهة فـلا 

تكتب الخطب مسبقا إلا نادراً، وحتى هذا النادر فإنه مما یؤخذ على الخطیب، ویقدح في 

م، قدرتــه وبیانــه، ولــذلك كــان عامــة الخطبــاء ینتهجــون مــنهج الارتجــال تــدلیلا علــى بــراعته

  وتمكنهم من ناصیة القول.

وقد مرت الخطابة بأحوال عدَّة، فقـد كانـت فـي الجاهلیـة أداة النصـح والإرشـاد،           

كخطبــة قــس بــن ســاعده الإیــادي التــي قــال فیها:(أیهــا النــاس اجتمعــوا واســمعوا وعــوا، مــن 

، ولكــن الغالبیــة العظمــى كانــت ٣عــاش مــات، ومــن مــات فــات، وكــل مــا هــو آت آت...)

للكهان حتى أتى الإسلام، واعتمد الخطابة أداة تبلیغ للدعوة الولیـدة، وناشـرة لقـیم الإسـلام 

ومُثُله وآدابه وأحكامـه، وأبلـغ الخطبـاء قاطبـة المصـطفى صـلى االله علیـه وسـلم، وفـي هـذا 
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العصـر صــار للخطبـة تقلیــد ومـنهج، وأســس هـذا المــنهج تقـوم علــى افتتـاح الخطبــة بحمــد 

  لقرآن الكریم، والأحادیث النبویة، مع الاستشهاد بالأمثال والحكم.االله، وتزینها با

وقد ازدهرت الخطابة في العصر الأموي، وبلغت ذروتها، وتنوعت أغراضها بین         

الخطـب الدینیـة، كخطبـة الجمعـة والعیـدین، والخطــب السیاسـیة التـي یـدعو بهـا كـل حــزب 

فــي نهضـــة الخطابــة، فقــد اعتمـــدوا  كبیــرٌ  ه، وقـــد كــان للأحــزاب السیاســـیة دورٌ إلــى مبادئــ

علیها اعتمادا كلیا، فصار لكل حزب خطیبـه الـذي یتحـدث باسـمه، ویفخـر بـه، وعـادة مـا 

یكون الخطیب رأس الحزب القائم بأمره، فكان خطیب الشیعة الحسن بن علي الـذي ورث 

  الخطابة من الإمام علي كرم االله وجهه. 

ن فخطیـــبهم عبــد االله بـــن ویین والخـــوارج، أمــا الزبیریــو العلــ وقــد تــوالى الخطبـــاء علــى     

الزبیــر الــذي كــان خطیبــا مفوهــا لــم یحصــر ویغلبــه القــول إلا فــي مقتــل أخیــه مصــعب بــن 

الزبیــر فقــد صــعد المنبــر، ووجهــه یتصــبب عرقــا فســكت مــدة ثــم قــال: (الحمــد الله الــذي لــه 

هـُمَّ مَالِـكَ الْمُلْـكِ تـُؤْتِي الْمُلْـكَ مَـن قُـلِ اللَّ  الخلق والأمر، وملـك الـدنیا والآخـرة، قـال تعـالى:﴿

تَشَاء وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَـاء وَتُعِـزُّ مَـن تَشَـاء وَتـُذِلُّ مَـن تَشَـاء بِیَـدِكَ الْخَیْـرُ إِنَّـكَ عَلَـىَ كُـلِّ 

   ١﴾شَيْءٍ قَدِیرٌ 

طُـرا، ولـم یـذل  أما بعد: فإنه لم یعز من كان الباطل معه ولو كـان معـه الأنـام           

مــن كــان الحــق معــه ولــو كــان فــردا؛ ألا وإن خبــرا مــن العــراق أتانــا فأحزننــا وأفرحنــا؛ فأمــا 

الـذي أحزننــا فـإن لفــراق الحمـیم لوعــة یجـدها حمیمــه، ثـم یرعــوى ذوو الألبـاب إلــى الصــبر 

  وكریم الأجر؛ وأما الذي أفرحنا فإن قتل مصعب له شهادة ولنا ذخیرة.

طغــام الصــم الآذان أهــل العــراق، وبــاعوه بأقــل مــن الــثمن الــذي كــانوا أســلمه ال          

یأخذون منه فإن یقتل فقد قتل أخوه وأبوه وابن عمه، وكانوا الخیار الصـالحین؛ إنـا واالله لا 

نمــوت حتــف أنوفنــا كمــا یمــوت بنــو مــروان ولكــن قصــعا بالرمــاح وتحــت ظــلال الســیوف، 

ر البطــر، وإن تــدبر عنــي لــم أبــك علیهــا بكــاء فــإن تقبــل الــدنیا علــي لــم آخــذها مأخــذ الأشــ

  .٢الخرف الزائل العقل)

وقد تنازل الأمویون من الخطابة لولاتهم فبرز من هؤلاء الولاة الحجاج بن یوسف،        

وزیاد بن أبي سفیان، لاشـتهارهما بالفصـاحة، وإغـلاظ القـول وتعنیـف العامـة، لیخضـعوهم 
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لا فـي إشـارة صـغیرة إلـى خـروج زیـاد عـن مـنهج لحكم بني أمیـة، ولـن نقـف عنـد خطـبهم إ

الخطــــب الســــالف الــــذكر، فــــي خطبتــــه البتــــراء، وقــــد ســــمیت بــــذلك لخلوهــــا مــــن التحمیــــد 

  والتمجید، وربما أتى هذا الاسم من قول المصطفى ما لم یبدأ باسم االله فهو أبتر.

  الرسائـــل ولها ثلاثــة أنوع  

  أ. الرسائل الإخوانیة 

كانــت الرســائل الإخوانیــة ممــا یتفــنن فیهــا كبــار الكتــاب، والأدبــاء الــذین نثــروا فیهــا        

عــواطفهم الشخصــیة بمــا تقتضــیه مكــانتهم الأدبیــة مــن لغــة مصــقولة منتقــاة. ولهــا ســبعة 

عشرا نوعا هي: التهاني والتعازي والشفاعات والتشوق والاستزارة واختطاب المودة وخطبة 

والاعتـذار والشـكوى واسـتماحة الحـوائج والشـكر والعتـاب والسـؤال عـن  النساء الاسـتعطاف

  . ١حال المریض والأخبار والمداعبة

حــراً عــن عواطفــه،  اً إذن فالرســائل الإخوانیــة شــعر منثــور، یجــد فیهــا الكاتــب متنفســ     

  دون أن یتقید بوزن أو قافیة. 

  ب.الرسائل السلطانیة

بإصــدار، وشــرطوا فــي رئــیس  ة أقــیم لــه دیــوان خـاصاللــون مــن الكتابـلأهمیـة هــذا        

هذا الدیوان أن یكون أعلم أهل عصره بفنـون الكتابـة وأسـالیبها، ورفعـوه مكانـاً عالیـا؛ لأنـه 

حتــاج إلــى ثقافــة واســعة مــن عربیــة وشــرعیة وتمتــد إلــى لســان الملــك وحُلیــة المملكــة لهــذا ا

  الثقافة الأعجمیة.

یع حوائج المملكة النثریـة فمـن كتـب تتحـدث عـن انتقـال والرسائل السلطانیة تفي بجم     

الخلافة من خلیفـة إلـى أخـر، وكتـب البیعـات للخلفـاء، وكتـب العهـود لأولیـاء العهـد،  إلـى 

كتــب تــدعو إلــى الــدین وتحـــث علــى الجهــاد ولــزوم الطاعـــة لــولي الأمــر، وتــذم الخـــلاف 

  الحكام.وتنهى عن الفرقة. وأیضا الكتب إلى من نكث العهد وخرج على 

والنـواهي،  رومنها كتب الفتوحات والظفر بأعداء الدولة، أو الهزیمة، ومنه كتب الأوامـ   

ومعاهدات الصـلح وعقـود الهدنـة. ومـن كـل مـا سـبق یتبـین لنـا مـا للرسـائل السـلطانیة مـن 

  عظیم الأثر وكبیر الخطر.      
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  ج. الرسائل الأدبیـة

ــا مــا تبــدأ هــذه            وهــي التطــور الطبیعــي لهــذا الفــن أو الغایــة المبتغــاة منــه، وغالب

الرسائل بالحدیث إلى المخاطب والدعاء له، ثم تدخل في الموضوع الذي أنشئت له سواء 

معالجــــة أدبیــــة، حیــــث یلتــــزم الكاتــــب  هكــــان هــــذا الموضــــوع فردیــــا أو اجتماعیــــا، وتعالجــــ

بالصــیاغة الممتــازة التــي تهــدف إلــى إثــارة العاطفــة عنــد القــارئ، ومناقشــة قضــایا المجتمــع 

بكل أنواعها من خلقیة أو اجتماعیة أو دینیة. وقـد وصـلت هـذه الرسـائل أوج مجـدها إبـان 

ائل الأدبیـــة، الدولـــة العباســـیة التـــي عنیـــت أیمـــا عنایـــة بالتـــدوین فحفظـــت لنـــا أجمـــل الرســـ

  كرسائل الجاحظ الذي أرسى أسس هذا الفن.       

  الـــقصـــــص

مـن أول وهلـة وینشـر  شـائقا ینـال اهتمـام المسـتمع كانت القصص وما زالت فنا          

الأفكار والمبادئ في أسلوب رفیع مُحبب إلي الـنفس البشـریة؛ لأنـه یعتمـد علـى الأسـالیب 

  لقصص نوعان أساسیان:صة. واالبلاغیة عامة والبدیعیة خا

  عامةالقصص ال

وهي عبـارة عـن حكایـة للحـوادث الماضـیة، بحثـا عـن المعرفـة، وقـد وجـد هـذا الفـن        

من بدء الخلیقة، لكنه لم ینتشر إلا في عصر صدر الإسلام، وأول من قص في الإسلام 

خلافــة تمــیم الــداري، (فقــد روي عــن الحســن أنــه ســئل: متــى أحــدث القصــص؟ قــال: فــي 

  .  ١عثمان، فسئل من أول من قص قال: تمیم الداري)

  القصص الخاصة

وهــي عبـــارة عـــن حـــوادث واقعیــة أوهمیـــة أو خلـــیط مـــن الواقــع والـــوهم بحیـــث تخـــدم       

غرضا محدداً عند القاص، وهذا هو القصـص الـذي شـاع فـي العصـر الأمـوي فقـد كانـت 

  لحزبیة.القصص موجهة لخدمة الأغراض السیاسیة والدعاوى ا

وقد راج هذا الفن نتیجة لكثرة الانقسامات الحزبیة وتفرق كلمـة المسـلمین فقـد روى        

أن الإمام علي كرم االله وجهه قنت فدعا على قوم من أهل حربه، فبلغ ذلـك معاویـة فـأمر 

ولـم یكتـف معاویـة بـدعاء ٢رجلا یقص بعـد الصـبح، وبعـد المغـرب یـدعو لـه ولأهـل الشـام.
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من الحرب بل وظفهم للدعاء له ولدولته حتى في زمن السـلم، فكـان بـذلك القصاص في ز 

أول من عین قاصا یجلس بعد الصبح یذكر باالله ویحمـده ویمجـده ویصـلي علـى النبـي ثـم 

وأكثــر مــا یهمنــا ١یــدعو للخلیفــة وأهــل ولایتــه وجنــوده ویخــتم بالــدعاء علــى المشــركین كافــة.

من هذا الفن أسلوبه الأدبي الرفیع وعباراته المحلاة بالبدیع فـتم لـه الحسـن وملـك القلـوب، 

  وشكل الثقافة العامة للعصر الأموي.       

  ن المقاماتـــف 

، لقوله تعالى: والمقام في الأصل المجلساشتقت المقامات من كلمة مقام،           

قَامًا خَیْرٌ  الْفَرِیقَیْنِ  أَيُّ  آمَنُوا لِلَّذِینَ  كَفَرُوا الَّذِینَ  قَالَ  بَیِّنَاتٍ  آیَاتنَُا هِمْ عَلَیْ  تتُْلَى وَإِذَا﴿  مَّ

ثم انتقلت بعد ذلك إلى كلام المعتفین الذین یتوسلون إلى الأغنیاء بكلام  ٢﴾نَدِی�ا وَأَحْسَنُ 

وتطورت المقامة فأصبحت عملا أدبیا  ،٣مسجوع یثیر الشفقة كعبارة أرحموا مقامي هذا

قوامه قصة قصیرة تدور حول بطل وهمي، یروي أخباره راویة وهمي أیضا. وبطلها غالبا 

ما یكون رجلا یتحیل من أجل تحصیل رزقه، وعامة قصصه تدور حول أسالیبه في 

  الكدیة والخداع والاحتیال.

ن مقامة فقد وضع إحدى وخمسی هذا الفن بدیع الزمان الهمذاني وأول من كتب         

، ولكن لم تكتب لمقاماته السیرورة حتى أتى الحریري ووضع راویتها عیسى بن هشام

  .٤، فذاع هذا الفن ووجد رواجا كبیراالخمسین واقتفى فیها أثر البدیع مقاماته

ولفن المقامات قیمتین اجتماعیة وأدبیة، فقد جمع بین تصویر الحیاة          

بدور تعلیمي بارز إذ امتلأ بالسجع والشعر  هفي عصره، وبین اضطلاع الاجتماعیة

  ٥والصور البیانیة والمسائل اللغویة.

  

  

  

 

                                                
  .١٥٩ـ١٥٨صـ م/ دار الكتاب العربي/١٩٧٥ سنة /١١انظر فجر الإسلام/ لـأحمد أمین/ ط ١

 .٧٣مریم:  ٢
 .٢٤٦ص /١في القرن الرابع لزكي مبارك/ ج لفنيالنثر ا ٣
 .  ٢/ دار الجیل/ ط١الموسعة العربیة المیسرة/ م /٤
 .٣٥٢صـ تراث الأدبي العربي لـ محمد عزام/ دار الشرق العربي بیروت/المصطلح النقدي في ال /٥



 
 

  المبحث الأول: اسمه ونسبه

  اسمه فياختلاف الرواة المطلب الأول: 

ـــده فـــذكر كـــلُّ مـــن المرزبـــانى         والقاضـــي ١اختلـــف الـــرواة فـــي اســـم قـــیس واســـم وال

 ٣وذكــر كــل مــن الجــاحظ ،عامر(معــاذ بــن كلیــب العقیلــى) مجنــون بنــيأن اســم  ٢يالتنــوخ

مـن علـى ذلـك أبـو ، وأأن اسمه (قـیس بـن معـاذ) ٥ویزید بن عبد الأكبر ٤والنشابى الأربلى

بقولــه أخبرنــى أبــوبكر الــوالبي عــن بعــض ولــد علــي بــن أبــى طالــب، أنــه ٦عمــرو الشــیبانى

بـد أن یخلـص إلـى أن  تین السـابقتین لاوالمتأمـل للـروای ،قال: (هو قیس بن معاذ العقیلى)

اسم قیس قد سقط فـي الروایـة الأولـى ونسـب قـیس إلـى والـده مباشـرة وذلـك لتطابقهمـا فـي 

  (معاذ، وكلیب، والعقیلى) وبذلك یصبح اسم المجنون قیس بن معاذ. 

بـین  قد جمع ٧ولكن الخلاف حول اسم المجنون لم ینته بعد وذلك لأن ابن قتیبة         

وحتــى ینــتظم قولــه هــذا مــع  ،ین فقــال: (هــو قــیس بــن معــاذ، ویقــال قــیس بــن الملــوح)ســما

ن: (معاذ هو الملوح وهو إذ قالا إ ٩والبكرى ٨لابد أن نورد ما ذكره المرزبانىأقوال سابقیه 

وحتــى نســتطیع التوفیــق بــین كــل هــذه الروایــات الآنفــة  ،أبــو قــیس المجنــون صــاحب لیلــي)

 ١١الأصــفهانىو  ١٠الــذّهبيّ  لــدین محمــد بــن أحمــد بــن عثمــانشــمس اذكــره  الــذكر وبــین مــا

 ٢وعمـر رضــا كحّالــة ١التمیمـي الســمعانى الكـریم بــن محمـد بــن منصــور وعبــد ١٢والزركلـى

                                                
/ ط سنة ١/ مـه٣٨٤عبید االله محمد بن عمران بن موسى المرزباني المتوفي سنة  معجم الشعراء لـ أبي /١

 .٥٥٩م/ صـ١٩٦٠
/ صـ ٥هـ / جـ٣٨٤نشور المحاضرة لـ المحسن بن علي بن محمد بن أبي داود التنوخي البصري المتوفي سنة  /٢

١٠٢. 
  .٢٢/ صـ ٧/ طـ٤هـ/  جـ٢٥٥البیان والتبین لـ ابي عثمان بن بحر الجاحظ المتوفي سنة  /٣
  .٣٣الإربلي/ صـ المذاكرة في ألقاب الشعراء لـ النشابى  /٤
  .٨٩م / صـ١٩٨٧سنة  ٣هـ/ ط٤٠٦عقلاء المجانین لـ أبو القاسم الحسن بن محمد النیسابورى المتوفي سنة  /٥
  .١٠هـ/ صـ٩٥٣بسط سامع المسامر في أخبار مجنون بنى عامرلـ محمد بن طولون الدمشقي المتوفي سنة  /٦
  هـ.١٤٢٣/ سنة الطبع ٥٤٩/ صـ٢كر/ مـالشعر والشعراء لـ ابن قتیبة بتحقیق أحمد محمد شا /٧
 .٥٥٩معجم الشعراء / صـ /٨
هـ/ ٤٨٧الآلى في شرح أمالى القالى لعبد االله بن عبد العزیز بن محمد البكري الأندلسي المتوفي سنة  /٩

  .٥٨٢صـ
  .٧صـ /١/ سیر أعلام النبلاء/ ج١٠
 .٥/ صـ٢الأغانى لأبي الفرج الأصفهاني/ جـ /١١
 .٢٠٨/ دار العلم للملاین/ صـ ٥الدین الزركلي / جالأعلام لخیر  /١٢



 
 

 ٧وابـن شـاكر الكتبـي ٦والمرزوقـي ٥والبكـري٤والسـراج القـاري ٣الحنبلي مام شهاب الدینوالإ

فقـال: (قـیس  ١٠كمـل الأصـفهانيوأ ،أنه (قیس بـن الملّـوح بـن مـزاحم) ٩يوالثعالب ٨والآمدي

بــن جعــدة بــن كعــب بــن ربیعــة بــن عــامر بــن ملّــوح بــن مــزاحم بــن عــدس بــن ربیعــة بــن ال

بنــة عمــه متحســرة لقــول لیلــي العامریــة محبوبــة قــیس واهو المختارعنــدنا وهــذاصعصــعة) 

  : على فراقه

  أَلا لیتَ شِعري وَالخطوب كثیرةٌ     

 عُ ـى رحلُ قیسٍ مستقلّ فراجـمَت

  لهِ  ــبِنفسي مَن لا یستقلّ برح

  ١١عُ ـوَمَن هوَ إِن لم یحفظ اللَه ضائ

 لم تشـببالأخیلیة  ة وهذا خطأ بین لأن لیليوالبیت الأول مما ینسب للیلي الأخیلی       

 ١العامریـة إذ أثبتـه لهـا كـلّ مـن الأصـفهانى لیلـيبأحد سوى توبة بـن حمیـر، والـراجح أنـه ل

  وغیرهم كثر.٤ر رضا كحالةوعم٣والوالبي ٢وابن قتیبة

                                                                                                                                       
دار  ٥هـ/ جـ٥٦٢الأنساب لللأمام أبي سعد عبد الكریم بن محمد بن منصور التمیمي السمعاني المتوفي سنة  /١

  .  ٢٠٤الفكر ببیروت/ صـ
 ٣٠٨الرسـالة/ صــ/ موسسـة ١٠/ ط ٤اعلام النساء في عالمي العرب والإسلام تـألیف عمـر رضـا كحالـة / جــ  /٢

. 
شذرات الذهب فـي أخبـار مـن ذهـب تـألیف الأمـام شـهاب الـدین أبـي الفـلاح عبـد الحـي بـن أحمـد بـن محمـد بـن  /٣

 / دار الكتب العلمیة. ٤٤٤/ تحقیق مصطفى عبد القادر / صـ ١هـ / مـ ١٠٨٩العماد الحنبلي المتوفي سنة 
هـــ / دار صــادر/ ٥٠٠اري البغــدادي المتــوفي ســنة مصــارع العشــاق لجعفــر بــن أحمــد بــن الحســین الســراج القــ /٤

 .٣٨٥صـ
 .٥٨٢هـ/ صـ٤٨٧الآلي في شرح أمالي القالي لعبد االله بن عبد العزیز بن محمد البكري المتوفي سنة  /٥
م/ ١٩٩٥هــ/ الطبعـة الأولـي سـنة ٤٢١علي أحمد بن محمـد بـن الحسـن المرزوقـي المتـوفي سـنة  الأمالي لـ أبي /٦

  .  ٣٤٥صـ

/  ١هـــ/ مـــ ٧٦٤الوفیــات لـــ محمــد بــن شــاكر بــن أحمــد بــن عبــد الــرحمن الكتبــي الدمشــقي المتــوفي ســنة  فــوات ٧/

 / دارالكتب العلمیة. ٢٢٩صـ
هــ/ ٣٧٠القاسـم الحسـن بـن بشـر بـن یحیـي الآمـدي المتـوفي سـنة  والمختلف في أسـماء الشـعراء لــ أبـيالمؤتلف  /٨

 .١٨٨م/ صـ١٩٦١بتحقیق عبد الستار فراج/  الطبعة الثانیة سنة 
محمـد بـن إسـماعیل بتحقیـق محمـد  منصور الثعالبي عبـد الملـك بـن القلوب في المضاف والمنسوب لـ أبيثمار  /٩

 .  ١٢٢م/ صـ١٩٦٥الفضل/ طبع بمصر سنة  أبي
  .٥/ صـ  ٢الأغاني / جـ /١٠
  .٥٥٣/ صـ٢الشعر والشعراء/ جـ /١١



 
 

لقــیس یرثــي فیهمــا والــده ویصــف وقوفــه علــى  وقــد عثــرت أیضــاً علــى ثلاثــة أبیــات       

وقفـت علـى  إن من عادة العرب من عقـر مطایاهـا جاريقبره وأنه عقر ناقته عنده على ال

   قبرعظیم، فیقول:

  عَقَرتُ عَلى قَبرِ المُلَوِّحِ ناقَتي      

  اهُ أَقارِبُ ـأَن جَفبِذي الرَمثِ لَمّا 

    فَقُلتُ لَها كوني عَقیراً فَإِنَّني       

  سِ راكِبُ ـغَداةَ غَدٍ ماشٍ وَبِالأَم

   بنَ مُزاحِمٍ       فَلا یُبعِدَنكَ اللَهُ یا ا

  ٥فَكُلُّ اِمرِئٍ لِلمَوتِ لا بُدَّ شارِبُ 

ــا مــن هــذه الروایــة هــو اشــتمالها علــى اســم والــد قــیس وجــده، بــرغم أنهــا روایــة   ومــا یهمن

بـزمن  مات قبل والـده اً أن قیس لسقوطها من أغلب كتب التراجم إذ أن الثابت فیها ضعیفة

  .طویل

  المطلب الثاني: سبب إختلاف الرواة في إسمه

 د إلــى عــدة أمــور أهمهــا:المجنــون یعــو أغلــب ظنــى أن اخــتلاف الــرواة فــي اســم         

 قــال:(  ٦كمــا أورد القاضــي التنــوخي وجــود عــدد غیــر قلیــل مــن المجــانین فــي بنــي عــامر

كان في بنـي عـامر ثلاثـة مجـانین، معـاذ لیلـى، وهـو معـاذ بـن كلیـب، أحـد بنـي عـامر بـن 

لاء الثلاثـة شـببوا بلیلـي كمـا ذكـر ) وهـؤ وقیس بن معاذ، ومهـدي بـن الملـوح الجعـدي عبید،

ســـألت أعرابیــاً مــن بنـــي عــامر بـــن (قــال:  أنـــه الأصــمعيعلـــى لســان  ٧لأغــانيصــاحب ا

أیهــم تســـألني؟ فقــد كـــان فینــا جماعـــةٌ رمـــوا  صعصــعة عـــن المجنــون العـــامري فقــال: عـــن

یشــبب بلیلــى، فقــال: كلهــم كــان یشــبب  بــالجنون، فعــن أیهــم تســأل؟ فقلــت: عــن الــذي كــان

                                                                                                                                       
 نفس المرجع والصفحة. /١
 .٥٥٣/ صـ٢الشعر والشعراء/ جـ /٢
 .  ٧ه / صـ١٤٢٠/ سنة ١دیوان قیس بن الملوح مجنون لیلي/ دراسة وتعلیق یسري عبد الغني/ ط /٣
  .٣٨٠أعلام النساء في عالمي العرب والإسلام/ صـ /٤
  .٧/ صـ ٢الأغاني /ج  /٥
  .١٠٢/ صـ٥نشور المحاضرة/ جـ /٦

 . ٨/ صـ٢الأغاني/ جـ /٧



 
 

ســماء وهــو الــراجح. وممــا یؤیــد الــرأي ) ســواء كانــت لیلــي المعنیــة واحــدة أم تطــابق أبلیلــى

  :         ١الأول قول مزاحم بن الحارث العقیلي

  لى        ـــــیـكلانا یا معاذ یحب ل

  رابـى التــــللی بفي وفیك من

  ارتدي ثم ســـت فؤالقـد طَبَّ 

  ابلبــي فهو مهــموم مصــبق

  ـديشركتك في هوى من لیس تب

  ٢ـذابلنـــا إلا القطـــیعة والع

ولم یقتصر لقب المجنون على قبیلة بنى عامر بل تعداها إلـى غیرهـا مـن قبائـل          

المجنونـان، مجنـون بنـي عـامر، وهـو قـیس فقـال: (...  ٣يالعرب كما ذكـر النشـابى الأربلـ

ود إلــى الالتبــاس وذلــك ممــا یقــ ،)الملــوح بــن معــاذ، ومجنــون بنــي جعــدة، وهــو مهــدي بــن

منیة واحدة، واشتهروا جمیعا بلقب المجنون حتـى طغـى علـى في فترة ز  خاصة وقد عاشوا

أســمائهم أو كــاد، أضــف إلــى ذلــك تشــبه الكثیــر مــن العشــاق بقــیس وإضــافة بعــض مــن 

بمحبوبـاتهم  قصصهم إلى قصته لتجد حقها من الذیوع دون أن یعرفوا فیتمكنوا من الزواج

ــه فــإذ أن مــن عــادا ي أنثــى بعینهــا بــل ت العــرب آنــذاك تحــریم زواج كــل مــن اشــتهر غزل

تزویجهــا مــن غیــره دفعــاً للشــبهة والریبــة كمــا حــدث لكثیــرمن العشــاق أمثــال جمیــل بثینــة 

  وغیره. 

هــذا بالإضــافة إلــى أن كــل قبیلــة تــرفض الإقــرار بوجــود ابــن مــن أبنائهــا بلــغ بــه           

وقــد الضــعف والخــور حــدا أن تملــك علیــه امــرأة عقلــه، فیعمــدون إلــى نفــي وجــوده بالكلیــة 

قیل لرجـل مـن بنـي عـامر: هـل ( ٤ینسبونه إلى قبیلة أخرى. ومن ذلك ما رواه الأصفهاني

المجنون الذي قتله العشق. فقال: هذا باطلٌ، إنمـا یقتـل العشـق هـذه الیمانیـة  تعرفون فیكم

  .رؤوسها فأما نزار فلا) ٥ها السخیفة عقولها الصعلةقلوب الضعاف

                                                
  .١٦عامر/ صـبسط سامع المسامر في أخبار مجنون بنى  /١
  .٤٠دیوان قیس بن الملوح مجنون لیلي/ صـ /٢
  .٣٥المذاكرة في ألقاب الشعراء/ صـ  /٣

  .٦/ صـ٢الأغاني/ جـ /٤
  الصعل : صغر الرأس  وهو من العیوب عند العرب. /٥



 
 

  المطلب الثالث: مولــده وصفتــه

ودولة یزید بـن  الزبیر أن قیس بن الملوح قد عاش في دولة یزید وابن١ذكر الذّهبيّ        

أما عبد االله بن الزبیـر  ٢هـ ٦٤هـ وانتهت بوفاته سنة ٦٠معاویة بدأت بتولیه الخلافة سنة 

فقـد بـدأت خلافتـه بخروجـه علـى الأمـویین عقــب وفـاة یزیـد بـن معاویـة وبویـع لـه بالخلافــة 

  . ٤هـ٧٣ستمرت دولته حتى مقتله على ید الحجاج بن بوسف الثقفي سنة وا ٣هـ٦٤سنة 

، واسـتمرت حیاتـه حتـى سـنة معـا أن قـیس بـن الملـوح قـد عاصـر الخلافتـین عتقدوأ       

. إذن فقـــد امتـــد عمـــر ٦وهـــذه هـــى الســـنة التـــى تـــوفى فیهـــا عبـــد الملـــك بـــن مـــروان ٥هــــ٦٨

  .بني أمیةخلفاء من ثلاثة  عصور المجنون شاملا

أما عن صفته فقد كان قیس بن الملوح شاباً ذا بهاء وحسـن كمـا ذكـر الأصـفهاني        

م و أظـرفهم وأرواهــم عـن جلـوس قـیس بـین فتیـان قومـه فقـال: ( كـان أجملهـ عنـدما تحـدث

وذكر في موضع آخر روایة عن عبد الجبار بـن سـلیمان بـن نوفـل بـن  ،٧)لأشعار العرب

عـامر وكـان جمیـل الوجـه أبـیض  رأیـت مجنـون بنـي (أنـامساحق عن أبیه عـن جـده قـال: 

وكـان جمـیلاً ظریفـاً راویـة للأشـعار  ووصفه ابن قتیبة فقال:(...، ٨اللون قد علاه شحوب)

إذن لـــم یتغیـــر شـــكل قـــیس بـــن الملـــوح إلـــى الهـــزال والضـــنى وعـــدم  ،٩)... الحـــدیث حلـــو

   لیلى.الاهتمام بملبسه ومأكله إلا بعد فقده ل

قـــیس أنـــه كـــان راویـــة للأشـــعار ول مـــا أشـــعل فتیـــل الهـــوى بـــین لیلـــى و ویــروى أن أ       

( مـــر قـــیس ولیلـــى مـــع بعـــض النســـوة فتحابـــا وكانـــت مغرمـــة  ١٠والأخبـــار، قـــال الزركلـــي

بأحادیث الناس والأشعار وهو من الرواة الحفاظ للأخبار) وهذا لا یتأتى إلا لمن كان مـن 

                                                
  .٧/ صـ٥سیر أعلام النبلاء/ جـ /١
ه/ ١٤٢٦ــ١٤٢٥سنة ١/ ط٥هـ/  جـ٧٧٤سنة البدایة والنهایة لـ أبى الفداء الحافظ بن كثیر الدمشقي المتوفى  /٢

 .٧٣٩صـ
  .٨٧/ صـ٤الأعلام / جـ /٣
 المرجع السابق. /٤
 .٢٠٨/ صـ٥الأعلام / جـ /٥
 .١٦٥/ صـ٤الأعلام / جـ /٦
 . ١٣/صـ ٢الأغاني/جـ  /٧
 .٢٤المرجع السابق، صـ /٨
 .٢٥/ صـ٢الشعر والشعراء/ جـ /٩

 ٢٤٩/ صـ٨الأعلام / جـ /١٠



 
 

 ،معجـب بشـبابه وغنائـه ورفعـة قبیلتـه سراة القوم لا یشـغله رعـي ولا غیـره فهـو فتـى موسـر

. أمـا مـا ذاع عـن ١والدلیل على یساره أنه عندما خطب لیلى بذل لها خمسـین ناقـة حمـراء

وهو صغیر فهذا مما جرى علیه أطفال ذلك الزمان إذ أنهم یذهبون مع الرعاة  رعیه للبهم

  للترویح والنزهة لا للعمل الشاق.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
 .١٢/ صـ٢جـأنظر الأغاني/  /١



 
 

  الرابع: لقبــــــــــهالمطلب 

مجرد لقب، ولكن ما كُتِب لـه مـن الرسـوخ فـي  اشتهر قیس بن الملّوح بالمجنون وهو     

ولكـن  یكـن بقـیس جنـونٌ أذهان الناس، والذیوع على ألسنتهم، أكثـر ممـا كتـب لاسـمه، ولـم 

  :يوأنشد له عون بن عبد االله  العامر  وسهو أحدثهما حبه للیلى كانت به لوثة

  أبثــه  ن هوى لیلى الذي لووبي م

  عیونها جماعة أعدائي بكت لي

  أرى  النفس عن لیلى أبت أن تطیعني

  ١وقدُ جنّ من وجدي بلیلى جنونها

عنــه ومنعــه مــن زیارتهــا أو  حجــب لیلــىوهــذه اللوثــة لــم تعتــر قــیس بــن الملــوح إلا بعــد  

اللوثـة أصـابته بعـد ، وقیـل أنّ هـذه  ٢الإلمام بها حتى یئس من وصلها فغاب عقله أو كاد

   .٣على الزواج من غیره كراه لیليإ

عندما ذكر له مجنون بني عامر قال: (لـم یكـن  المدائنيالحسن  بن طولون أنّ أباوذكر ا

  المجنون لقوله:بمجنوناً وإنما سمى 

  وإني لمجنون بلیلـــــى موكل

  ولست عزوفاً عن هواها ولا جلدا                           

  ذكرت لیلى بكیت صبـــابةإذا 

  ٤ لتذكارها حتى یبل البكــا الخدا)                          

  أنّ سبب تسمیة قیس بالمجنون كان لقوله: ٥وذكر  الأصفهانى     

  المجنون حین یرونني  ونني یسم

  ٦نعم بي من  لیلى  الغداة جنـــونٌ 

                                                
 ٢٦/صـ  ٢الأغانى / جـ  /١
 . ٢٩بسط سامع  المسامر في أخبار مجنون بنى عامر / صـ  /٢
 . ٢٤٩/ صـ  ٨الأعلام / جـ  /٣
  . ٢٩بسط سامع  المسامر في أخبار مجنون بنى عامر / صـ  /٤
  .٢٧/ صـ  ٢الأغانى  / جـ  /٥

  .المرجع السابق / ٦



 
 

أنّ الجنون هـو اسـتتارالعقل مـن أجـنّ  وأرى أنّ قیس بن الملوح لم یكن مجنوناً إذ         

الشئ إذا ستره، وبه سمى الطفل جنیناً لاسـتتاره عـن أعـین النـاظرین، ومـن هـذا قـول أحـد 

  الشعراء:

  حنَّتْ ولات هنـــــا حنَّتِ                 

  ١وبدا الذى كــــانت نوار أجنَّتِ 

  أي سترت.

ه فـي حـب بالمجنون أنّ رجـالات قومـه اسـتنكروا تهالكـ وأظن أن سبب تسمیة قیس       

وتعشقه لها دون سواها وضعفه من جراء هذا الحب وكلهم یرى أن الضعف لا یلیق  لیلي

بالرجــال بــل هــو وقــفٌ علــى النســاء لــذلك رمــوا قیســاً بــالجنون حتــى ینفــوا صــفة الضــعف 

ر قـیس كلیـاً، ولكـن القـد والجبن عن قبیلتهم، بل ذهبـوا إلـى أبعـد مـن ذلـك إذ انكـروا وجـود

یخلـد اسـم قـیس مقرونـا بقصـة عشـقه وأن یصـبح مضـرب كان لهم بالمرصاد فأبى إلا إن 

   المثل وغایة الأمل یحذو حذوه العشاق على مر العصور.

  

      

  

  

  

  

  

  

                        

  

    

                            

                                                
 من حفظي وأجهل قائله. /١



 
 

  المبحث الثاني: قیس بین الوجود واللاوجود

  المؤیدون لوجود قیسالمطلب الأول: 

تناولــت شخصــیة قــیس بــن الملــوح بالدراســة لــم أتوقــع أن أبحــث حــول عنــدما          

الولهــان وجــوده التــأریخي، فمــن منــا لــم یســمع بأســطورة الغــرام مجنــون لیلــى، هــذا الشــاعر 

شهرته الآفاق، وترسَّم خطاه ملایین العشاق فاقترب بعضهم وقصـر آخـرون،  الذي جابت

بكـل مبادئـه  لشعلة الحب العـذري ولكنهم جمیعا آمنوا بوجوده قائدا وهادیا ومبتدعا وحاملا

ووجــود قــیس التــأریخي فرضــیة مــن  ،وقیمــه الثــرة. ولكــن كــل البحــوث تقــوم علــى فرضــیات

أقـوال أدبـاء ومـؤرخین أیـدوا وجـود قـیس التـأریخي  لكـم لـذلك سـأوردفرضیات هـذه الدراسـة 

ي أسـهم ولـو بجـزء یسـیر فـي إلقـاء الضـوء علـى هـذه القضـیة، وكشـف مـا یكتنفهـا مـن لِّـعَ لَ 

غموض لتقف الحقیقة مجلوة أمام نواظرنا، شاهدة على آثارنا وراویة عن عصورنا الغـابرة 

  بكل ما فیها من ثورات فكریة نسیناها أو كدنا.      

عاصـرت هـذه  ول ما نبحثه لنكتـب عـن شخصـیة مـا هـي كتـب التـراجم التـين أإ       

الشخصـیة أو جــاءت بعـدها والمعــروف أن عصــر التـدوین الــذهبي هـو العصــر العباســي، 

حیث أخـذ الخلفـاء یغـدقون المـال علـى المصـنفین والناسـخین والمتـرجمین فراجـت سـوقهم، 

تفصـل  العصـر الجـاهلى رغـم القـرون التـي توالشاهد من هذا أننـا نعتمـد تـرجمتهم لرجـالا

بینهما. أما قیس بـن الملـوح فقـد عـاش فـي منتصـف العصـر الأمـوي فیكـون أقـرب لعصـر 

التدوین وأصحاب التراجم، إذن حدیثهم عنه أدق وأصدق ونحن إذا حاولنا حصر كل من 

لفـن، اترجم لقیس بن الملوح لأضـنانا البحـث لـذلك سـنكتفى بـذكر عـدة تـراجم لأعـلام هـذا 

بـــل ألحـــق بـــه لیلـــي فـــي تـــرجمتین  م الـــذى لـــم یكتـــف بـــذكر نبـــذة عنـــهعـــلاوأولهـــم ســـفر الأ

شـاعر  قیس بن الملوح بن مزاحم العامريمنفصلتین، وقال فى حق قیس ابن الملوح هو (

               ١غزل من المتیمین من أهل نجد...) 

ونـوه بتـأریخ وفاتـه دون  ،ثبت اسمه وقبیلته وأنه شـاعر غـزل وأنـه مـن أهـل نجـدفأ        

  .٢هـ٦٨أنه توفي سنة  فذكر میلاده

                                                
 .٢٠٨/ صـ٥الأعلام/ جـ /١
 .٢٠٨/ صـ٥الأعلام/ جـ /٢



 
 

یس بقولـه: ى وقف لمن أنكر وجـود قـعلام النبلاء الذأما السفر الثاني فهو سیر أ        

(... وقد أنكر بعضهم لیلي والمجنون وهذا دفع بالصدر، فما من لم یعلم حجـة علـى مـن 

وقفــت عنــد قولــه (... فمــا مــن لــم یعلــم حجــة  وقــد ١عنــده علــم، ولا المثبــت كالنــافي، ...)

تبـین لـي أنـه یریـد أن یقـول: لـیس مـن الضـرورة أن كـل الـرواة و على من عنده علـم ...)  

عدمــه. فــالعلم  علمــوا بوجــود قــیس، وأن عــدم معرفــة بعضــهم بوجــوده لــیس دلــیلا علــىقــد 

... ولا أشــیاء كثیــرة غیــر عــدم الوجــود، ویتضــح هــذا مــن قولــه ( حجــة وعدمــه یعــزى إلــى

أو سـمعت عنـه أو  اثباتـه بمجـرد قولـه: رأیـت فلانـفـإن المثبـت یقبـل إ المثبت كالنافي ...)

أي أحـد لـه، وأن یكـذب كـل أخبرنى فـلان أنـه رأه، أمـا النـافي فـلا بـد أن یثبـت عـدم رؤیـة 

روى عنــه ویبــین تواطــؤهم علــى الكــذب، وهــذا شــبه مســتحیل لاخــتلاف الــرواة وتباعــد  مــن

لقــیس بــن الملــوح  یــل ســأذكر بقیــة الأســفار التــى ترجمــتهم. وحتــى لا أطأهــوائهم ومــذاهب

  باقتضاب شدید.

  .                             ٢بن قتیبةأولا: الشعر والشعراء لا

  .٣ثانیا: الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني

 في أسماء الشعراء ثالثا: المؤتلف والمختلف
٤.  

   ٥بن أحمد بن عبد الرحمن الكتبي الدمشقي. شاكر لـ محمد بن رابعا: فوات الوفیات

  .٦يخامسا: معجم الشعراء للمرزبان

  .٧سادسا: البیان والتبین للجاحظ

  ٨مام أبي سعد عبد الكریم بن محمد بن منصور التمیمي السمعانيالأنساب للإسابعا: 

  ٩مام شهاب الدین أبي الفلاحللإ ثامنا: شذرات الذهب في أخبار من ذهب

                                                
  . ٥، صـ٤سیر أعلام النبلاء، جـ /١
  . ٥٥٩ـ ٥٤٩/ صـ٢الشعر والشعراء/ جـ /٢
 .٦٢ـ٥/صـ٢الأغاني/ جـ /٣
  .١٨٨المؤتلف والمختلف في أسماء الشعراء / صـ /٤
 .١٨٧/ صـ٢فوات الوفیات/ م /٥
  .٥٥٩معجم الشعراء/ صـ /٦
 .٨٢٢/ صـ٤جـالبیان والتبین/  /٧
 .٢٠٤/ صـ٥الأنساب/ جـ /٨
  .٤٤٤/ صـ١شذرات الذهب في أخبار من ذهب/ م /٩



 
 

  .١عامر لابن طولون سامع المسامر في أخبار مجنون بني تاسعا: بسط

  .٢العرب والإسلام لعمر رضا كحالة عالميعاشرا: إعلام النساء في 

أثبتــت الوجــود التــأریخي لقــیس بــن  الســرد لعــدد وافــر مــن التــراجم التــي وبعــد هــذا       

؟ وأن قـیس بـن الملـوح مـاهو إلا رابـع ونالملوح یطرأ على أذهاننـا تسـاؤل هـل كلهـم مخطئـ

  ثلاثة الغول والعنقاء والخل الوفي.                                                         

  ن لوجود قیسالمنكروالمطلب الثاني: 

إن الأســباب التــى أدت إلــى إنكــار وجــود قــیس بــن الملــوح ثلاثــة، أولهــا: أن عــدداً         

كبیــراً مــن بنــي عــامر ســئلوا عــن قــیس بــن الملــوح وعــن أشــعاره، فــأنكروا معــرفتهم بــه، بــل 

ذهبوا إلى أبعد من ذلـك نـافین حتـى وجـوده فـي قبیلـتهم وهـؤلاء كـان غرضـهم معروفـاً وقـد 

  سبق ذكره مفصلاً.

ـــى نفـــي راویـــثانی همـــا الأصـــمعي ین مشـــهورین لوجـــود قـــیس بـــن الملـــوح هـــا: الاعتمـــاد عل

والجاحظ، فقد ذكر الأصـفهانى عـن الریاشـي أنـه قـال: (سـمعت الأصـمعي یقـول: رجـلان 

یـــة، وإنمـــا وضـــعهما  ـــطُّ إلا بالاســـم: مجنـــون بنـــى عـــامر، وابـــن القِرِّ مـــا عُرِفـــا فـــي الـــدنیا قَ

والـدوافع التـى قـادت الأصـمعي إلـى  سباب،نا ماهى الأیبین ل وهذا حكم مطلق لا ٣الرواة)

هذا الحكم، والأغرب من ذلك أن الأصفهاني یذكر في موضع آخر من كتابـه قـولا یغـایر 

هذا القول تماما إذ یقول: (سمعت الأصمعي یقول: الذي ألقـي علـى المجنـون مـن الشـعر 

. فهـل ضـاربهما الواضـحوالنـاظر لهـذین النصـین یـرى ت ٤وأضیف إلیه أكثر ممـا قالـه هـو)

یلقــي القــول علــى عواهنــه وهــو مــن هــو؟ لا أعتقــد والــراجح أن الأصــمعي  كــان الأصــمعي

بعد أن شك في وجود قیس التأریخي بحث عنه حتى توصل للرأى الثاني وبذلك یكون قـد 

خرج من نفي الوجـود الكلـي إلـى نفـي نسـبة كـل دیـوان قـیس إلیـه، وهـذه مسـالة منافیـة لمـا 

  تماما، فكل الشعراء معرضون للسرقة والنحل.  نحن بصدده 

أما الاسم الثاني الذى عول علیه المنكرون فهو الجاحظ، ومما یحسب للجاحظ دقته     

تـرك  المتناهیة في تناوله لهذه المسألة التى رواها الزركلي فقـال: (... والجـاحظ یقـول: مـا

                                                
  .١٣ـ١٠بسط سامع المسامر في أخبار مجنون بنى عامر/ صـ  /١
   .  ٣١٧ـ٣٠٨/ صـ٤/ أعلام النساء في عالمى العرب والإسلام/ جـ٢
 .٦/ صـ٢الاغاني/ خـ /٣
 .٩/ صـ٢الاغاني/ خـ /٤



 
 

 ذاتهـا العبـارة د الأصـفهانيوأور  ١)الناس شعراً مجهول القائل إلا ونسـبوه إلـى المجنـون ...

مع إضافة بسیطة فقال: (قـال الجـاحظ: مـاترك النـاس شـعراً مجهـول القائـل قیـل فـي لیلـي 

إذن فالجـاحظ لـم ینـف  ٢ولا شـعراً هـذا سـبیله قیـل فـي لبنـى إلا نسـبوه إلـى قـیس بـن ذریـح)

ممــا وجــود قــیس بــن الملــوح، ولكنــه اعتــرض علــى بعــض مــا نســب إلیــه مــن أشــعار وهــذا 

  یطول الحدیث فیه، فمسألة النحل كانت وما زالت مثار جدل إلى یومنا هذا.

وغیـرهم،  ٥وابـن طولـون ٤يوالزركلـ ٣مـن الأصـفهاني ها: تلك الروایة التى وثق لهـا كـلٌّ ثالث

بنـة عمـه وكتـب أمیـة أحـب ا شعار قـیس إنمـا هـو فتـى مـن بنـيمن أن الواضع الحقیقي لأ

ن شُـهِر بهـذا الشـعر الغزلـي ففضـل الاحتــراق إه خشـى العاقبــة فیهـا شـعراً رقیقـاً عـذباً ولكنـ

بنار الهوى المكتوم بدلا من أن یحرم علیه الزواج من محبوبتـه وكـان آمـلا فـي اتمـام هـذا 

الــزواج، فنشــر شــعره تحــت مســمى قــیس بــن الملــوح هــذه الشخصــیة التــى تمخضــت عنهــا 

لفتـى وابنـة عمـه كانـا مـن أمـراء بهـا عـن حبـه، وزاد بعضـهم أن هـذا ا ات أفكاره، لیـواريبن

 لا أحكـم دون خصـبا وحتـيالدولة الأمویة. والمتتبع لهذه الروایة یجد فیها تضـاربا وخیـالا 

  عرض لكم ما استوقفنى في هذه الروایة الآنفة الذكر.     أدلة سأ

ه مـن عـذاب وحرمـان بعـد زواج أولا: أن المتأمل لشعر قیس یجد فیه وصفا دقیقا لمـا لاقـا

مــن غیــره. فهـل حــرم هــذا الأمیـر مــن الــزواج بابنـة عمــه أیضــا؟ أم أنـه أجــاد وصــف  لیلـى

  مالم یحدث له؟

ن قــول خاصــة إ واصــل فــي كتمــان شــعره؟ مَ ثانیــا: إن كــان حــرم الــزواج مــن ابنــة عمــه فلِــ

  الشعر مما یتفاخر به العرب.

و ثالثــا: إن كــان قــد هــام فــي الصــحراء واخــتلط عقلــه وصــحب الــوحش إلــى أن تــوفى وهــ

أمیــر، فكیــف لــم تصــلنا أخبــاره؟ والمؤرخــون لــم یتركــوا أمیــرا دون أن یلمــوا بــأدق تفاصــیل 

  .تهحیا

                                                
 . ٢٠٨/ صـ٥الأعلام/ جـ /١
 .٩/ صـ٢الأغاني/ ج /٢
  أنظر الأغاني بتصرف /٣
  .٢٠٨/ صـ٥/ الأعلام/ جـ٤
  .١٣ـ١٠بسط سامع المسامر في أخبار مجنون بنى عامر/ صـ  / ٥



 
 

هــل قـام هــذا الأمیـر بــاختراع شخصــیة لیلـي محبوبــة قـیس؟ وهــل كتـب كــل مانســب  رابعـا:

  إلیها من شعر؟ أم كتبته ابنة عمه؟ 

میـر المجهـول لـدینا قیس بن الملوح من بنات أفكار هذا الشاعر الأسلمنا بأن إن  خامسا:

فمن هو قیس بن الملوح الشاعر الغزلى الـذى نجـده فـي عامـة كتـب الأدب والتـراجم؟ ومـا 

  ؟  لتطابق الأسماء هذههو المبرر المنطقي 

جابـات شـافیة لمـا سـبق نخلـص إلـى خلـو هـذه الروایـة مـن الصـحة فقـد وعند البحث عـن إ

  أتت حاملة أدوات وأدها، وأسباب رفضها.     

  طـــه حسینرأى المطلب الثالث: 

یرى عمیـد الأدب العربـى ومـن ترسـم خطـاه أنـه لا وجـود لقـیس بـن الملـوح إلا فـي       

فـي أمهـات كتـب  لـى هـذه النتیجـة إلا بعـد بحـث مضـنٍ الأساطیر والمؤكد أنه لم یتوصـل إ

ومادامــــت القضــــیة علمیــــة وخاضــــعة لشــــروط البحــــث العلمــــى فمــــن حــــق جمیــــع  ،الأدب

یكون البحث من أجل خدمة العلم فلا بد أن نتناسى مـن  يأن یدلوا بدلائهم، ولك الباحثین

ســتعراض د إلـى اهـو القائـل ولا نســلم لـه لمجــرد إیماننـا بشخصــه وبمكانتـه العلمیــة بـل نعمــ

  قوله كاملا والله در القائل:

  قمسة الحـظوظ فیهـا یدخل     

  فهم المســـائل التى تنعقل

  لجلي ویحـرم الذكي من فهـم ا

  ١إن لم یكن من حظه في الأزل

 بـــن الملـــوح للعدیـــد مـــن الأســـباب التـــيقتنـــاع بوجـــود قـــیس یـــرفض طـــه حســـین الا       

لا علـى نسـبه، أوجزها في قوله: ( ... ومـاذا تقـول فـي رجـل لا یتفـق النـاس علـى اسـمه، و 

بــل امــتلأت بهــا حیاتــه؟ وإنمــا یختلفــون فــي ذلــك الاخــتلاف كلــه!  ولا علــى الخطــوب التــي

ولا یـروون مـا یضـاف إلیـه مـن الأخبـار  ،ماذا تقول في رجل لا یتفق الرواة على أنه وجـد

   ٢إلا متحفظین )

یریـد أبـو الفـرج الأصـفهاني أن ویقول في موضع آخـر(... بـل مـاذا تقـول فـي رجـل       

أخباره لأن شروط كتابه تضطره إلى ذلك فـیعلن ویبـالغ فـي الإعـلان أنـه یخـرج مـن  یروي

                                                
  هذه الأبیات من حفظي ولا أذكر قائلها. /١
 . ١٧٦ـ١٧٥/ صـ١/ جـ١٢حدیث الأربعاء/ طه حسین/ دار المعارف بمصر/ ط /٢



 
 

هــذه الأخبــار ویتبــرأ منهـا، ویضــیف هــذه العهــدة إلــى الـرواة الــذین ینقــل عــنهم وأنــت عهـدة 

لانتحدث الآن عن رواة السنة، وإنما نذكر رواة القصص والسیرـ لم  ـ تعلم أن رواة العرب

یكونوا یتشددون في الاحتیاط ولا یبالغون في الحذر وكثیرا ما كانوا یـروون غیـر الصـحیح 

إذا كـــانوا علـــى هـــذا الإهمـــال والضـــعف ینكـــرون وجـــود قـــیس بـــن ویثبتـــون غیـــر الحـــق، فـــ

الملوح، أو یشكون فیه، أو لا یتفقون على اسمه وصفته وصروف حیاتـه، أفـلا یكـون مـن 

   ١الحق علینا أن نتحفظ كما تحفظوا، ونشك على نحو ماشكوا؟)

هـذا  ت بهـاوجـوده فقـال: (وطریقـة أخـرى نثبـ شـعر المجنـون لینفـيواستشهد أیضا ب       

أن  خ في شـئ وهـى طریقـة أدبیـة خالصـة نرجـو، ولكنها طریقة فتیة لیست من التأریالرأي

یلتفت إلیها القارئ وأن یجد فیها مقنعاً. تعتمد هذه الطریقة علـى شـعر المجنـون، أو علـى 

الشـعر الــذي ینســب إلــى المجنـون، فیثبــت لنــا الشــعر نفســه إحـدى اثنتــین إمــا أنــه مصــنوع 

ختراعـا، فهـو لا یعبــر عـن عاطفــة صـادقة ولا عـن حــب صـحیح، وإمــا متكلـف قـد اختــرع ا

أنه قد صدر عن أشخاص مختلفین، ثم خلطه الـرواة عمـدا أو سـهوا وأضـافوه إلـى شـاعر 

    ٢واحد هو المجنون)

( وإذا أردت أن تدرس شاعرا من الشعراء فعلـى أي قاعـدة تعتمـد فـي هـذا  :ثم قال       

ذلــك أن هـذا الشــاعر یجــب أن یتمثــل فــي  كــل شــئ،درس؟ علــى شخصــیة الشــاعر قبـل الـ

شـــعره إلـــى حـــد مـــا. فـــإذا كـــان شـــاعرا مجیـــدا حقـــا فشـــعره مـــرآة نفســـه وعواطفـــه ومظهـــر 

ونفـس  ةشخصیته كلها، بحیث تسـتطیع أن تقـرأ قصـائده المختلفـة فتشـعر فیهـا بـروح واحـد

الأشـعار  واحد وقوة واحدة... فهل نستطیع أن نجد للمجنون شخصیة ظاهرة بینة فـي هـذه

الكثیــرة المختلفــة التــى یرویهــا لــه أبــو الفــرج وغیــره مــن الــرواة؟ أمــا أنــا فــأزعم أن لــیس إلــى 

    ٣ذلك من سبیل )

أحــد أهــم أســباب نفیــه لوجــود المجنــون كوعــاد مــرة أخــرى إلــى اعتمــاد شــك الــرواة        

ة اختلافـا ود المجنـون وهـى اخـتلاف الـروافقال: (... وطریقة أخرى نثبت بها رأینا فـي وجـ

وجدت بین قیس بن الملوح وبـین لیلـي، فنشـأ عنهـا هـذا الحـب  شدیدا في هذه الصلة التي

الذي ذهب بعقل قیس. یزعم قـوم أنهمـا تعارفـا طفلـین وكـان  یرعیـان الـبهم فنشـأت بینهمـا 

                                                
 .١٧٦المرجع السابق / صـ /١

 .١٧٨صـ/ ١/ جـ حدیث الأربعاء/ ٢
  .١٩٨/ صـ١المرجع السابق/ / جـ /٣



 
 

 مودة استحالت مع السن حبّا ثم شبت الفتاة فحجبت عن الفتى فأصابه ما أصابه. ویـزعم

، ورووا غیــر ذلــك مــن الروایــات. ولكنــى أكتفــى بهــذه . ، وزعــم آخــرون ...قــوم آخــرون ..

الروایــات الــثلاث لأرى منهــا أن شخصــیة لیلــي لیســت أقــل اختلافــا وتفاوتــا مــن شخصــیة 

قیس، فهى في إحدى الروایات راعیة، وفي روایة أخرى بدویة تتعرض للشبان وتمیل إلـى 

كانة وصوت یختلف إلیها الفتیان ... ألا ترى حدیثهم وهى في الروایة الثالثة أدیبة ذات م

أن هذا الاختلاف وحده یكفى لحملك على الشـك فـي شخصـیة لیلـى، كمـا أن الاختلافـات 

  ١الأخرى تكفى لحملك على الشك في شخصیة قیس)

  المطلب الرابع: الرد على طه حسین

طــه حســین، نتهیــب مجــرد مناقشــة الأدیــب ممــا لا شــك فیــه أننــي وكــل البــاحثین        

جعلنــى ألقــي  افــوق كــل حرمــة ممــ للعلــم حرمتــه التــي تعلــوفكیــف بــالرد علیــه، لكــن تظــل 

قــادت طــه حســین إلــى إنكــار وجــود قــیس بــن  أهــم الأســباب التــي تــرددي جانبــا وأقــول: إن

الملوح هى اختلاف الرواة وتضارب روایتهم، فقـد اختلفـوا حـول اسـم المجنـون خلافـا بینـا، 

فقــد اختلــف الــرواة فــي وقــد ذكرتــه آنفــا. ولكــن اخــتلاف الأســماء لا ینفــى وجــود المســمى، 

لأحادیـث الــذین بــل اختلفـوا حـول أســماء الصـحابة ورواة ا ،كثیـر مــن أعـلام الشـعرأسـماء 

اعترف لهم كل النقاد وعلـى رأسـهم طـه حسـین بالدقـة والضـبط، دون أن یقـدح هـذا مجـرد 

  قدح في وجودهم التاریخي. 

 وأذكـر علــى ســبیل المثـال لا الحصــر اخــتلاف الــرواة حـول اســم الصــحابى الجلیــل       

ـــد رویـــت لـــه أربعـــة أســـماء، ذر الغفـــاري أبـــي ـــادة، وجنـــدب ، فق بـــن وهـــي: جنـــدب بـــن جن

عبــدالملك، وبَرْبَــر، وبُربــر، وبــالرغم مــن ذلــك نجــده راویــا ثقــة لأحادیــث المصــطفى علیــه 

ن یأفضـــل الصـــلاة وأتـــم الســـلام فقـــد روى لـــه البخـــاري ومســـلم فـــي صـــحیحیهما الموصـــوف

بأنهمــا أصــح الكتــب بعــد كتــاب االله عــز وجــل. ولا یفــوتني أن أذكــر اخــتلاف الــرواة حــول 

دة اسـماء، وهـي: عمـرو بـن الأهـیم، وعمـرو بـن الأیهـم، اسم أعشى تغلب فقد ذكرو له عـ

وعمیــر بــن الأیهــم، وربیعــة بــن بخــوان. دون أن یمنعنــا هــذا الاخــتلاف مــن تــداول شــعره 

  وروایته، أو یحملنا على الشك في وجوده. 

                                                
  .١٨٩ـ١٨٩المرجع السابق/ صـ /١



 
 

ة حول اسم مـا لا ینفـي وجـوده البتـة، من كل ما سبق نخلص إلى أن اختلاف الرو        

ى لغلبة الكنى والألقاب فیسقط الاسم مـن الـذاكرة، أو لكثـرة مـن غیـروا ختلاف یعز وهذا الا

ســماء قــد غیــر أســلام، والثابــت أن النبــي صــلى االله علیــه وســلم بعــد اعتنــاقهم الإ أســماءهم

  الكثیر من الصحابة.

وهـو  لثـاني الـذي اختلـف حولـه الـرواة ننتقـل إلـى الأمـر ا وبعد هذا البحـث الطویـل       

لا أننــا التــي مــلأت حیــاة المجنــون، وبـالرغم مــن إقرارنــا بتضــارب الرویــات إتلكـم الأحــداث 

بدقــة مثبتــا مــا صــح منهــا ومســتبعدا لبقیــة الرویــات، دون أن نقــف بشــدة مــع مــن یبحثهــا 

یثبتـه. وحتـى  أن هذا التضارب لا ینفـي الوجـود أو وجود قیس، إذ یكون له الحق في نفي

ام سنتناول  ما تبقى من أقوال طه حسـین علـى لا نقع بین مطرقة الغموض وسندان الابه

  النحو التالي:  

(... بل ماذا تقول في رجل یرید أبو الفرج الأصفهاني أن یروى أخباره لأن  القول الأول:

شروط كتابه تضطره إلى ذلك فیعلن ویبالغ في الإعلان أنه یخرج من عهدة هذه الأخبـار 

الفــرج  مــا هـي هــذه الشـروط التـي أجبــرت أبـا لا:وهنــا نقـف متسـائلین، أو  ١ویتبـرأ منهـا ...)

  أن یذكر قیس بن الملوح؟ وكیف نما علمها إلى طه حسین دون سواه من النقاد؟

عـلان سـواء كـان مبالغـا فیـه أم لا؟ وأیـن هـي هـذه البـراءة المزعومـة ثانیا: أین هو ذلـك الإ

  من أخبار قیس فأنا لم أجدها عند قراءتي لكتاب الأغاني؟

یـات اأضافة الأخبار إلى رواتها منهج أبي الفـرج فـي كـل كتابـه أم أنـه خـص رو  ثالثا: هل

  المجنون بذلك؟

یــات إلــى قائلیهــا ممــا یحســب لأبــي الفــرج؟ أم ممــا یحســب خصــما ارابعــا: هــل نســبة الرو 

  علیه؟

(... تعتمد هذه الطریقة على شعر المجنـون، أو علـى الشـعر الـذي ینسـب  القول الثاني:

ثبــت لنــا الشــعر نفســه إحــدى اثنتــین إمــا أنــه مصــنوع متكلــف قــد اختــرع إلــى المجنــون، فی

اختراعا، فهو لا یعبـر عـن عاطفـة صـادقة ولا عـن حـب صـحیح، وإمـا أنـه قـد صـدر عـن 

أشــــخاص مختلفــــین، ثــــم خلطــــه الــــرواة عمــــدا أو ســــهوا وأضــــافوه إلــــى شــــاعر واحــــد هــــو 

    ٢المجنون)

                                                
  ١٧٦/ صـ١حدیث الأربعاء/ جـ /١
 .١٧٨حدیث الأربعاء/ صـ /٢



 
 

لمنا بــأن هــذا الشــعر ن ســالأمــرین؟ فــإ أم كیــف ســتثبت لنــا أحــدولا أفهــم هــذه الطریقــة     

 لا یعبر عن عاطفـة ولا عـن حـب فهـل یـدل ذلـك علـى أنـه لشـاعر واحـد؟ مصنوع متكلف

وإن لـم نســلم بتكلفــه كیــف سـنثبت أنــه لأشــخاص مختلفــین؟ وهـل هنــاك مــنهج نقــدي یثبــت 

بـــأن خلـــو الشـــعر مـــن العاطفـــة دلیـــل دامـــغ علـــى نحلـــه وأنـــه لعـــدة أشـــخاص؟ فـــإن كانـــت 

  بنعم، فمن هو واضع هذا المنهج؟ ومن أین أسستقاه طه حسین؟  الإجابة 

أذن هنــاك شــاعر  ١ولنقـف عنــد قولــه (...وأضـافوه إلــى شــاعر واحــد هـو المجنــون)       

  أخرى.رة مما جعل الرواة ینحلونه أشعارا یدعى المجنون وله أشعار جیدة مشهو 

ة بدأه طه حسین بأن سبب نفیه لوجود قیس ولیلى یعود إلـى اخـتلاف الـروا القول الثالث:

منهما بالآخر مؤكدا أنه سیكتفي بـثلاث روایـات، ولا أدري مـن أیـن  حول كیفیة معرفة كل

له ایات الثلاث. وختمـه بتسـاؤ سیستقي رویاته الأخر؟ فكتب الأدب لم تذكر غیر هذه الرو 

تعــرض للشــبان وتمیــل إلــى حــدیثهم؟ أم أدیبــة ذات حــول لیلــى هــل هــي راعیــة؟ أم بدویــة ت

صوت یختلف إلیها الفتیان؟ ولا أجد تعارضا في ما ذكر، فما هـو المـانع فـي أن  مكانة و

تكــون الراعیــة هــي ذات البدویــة التــي تتعــرض للفتیــان مدفوعــة بحــب الأخبــار والأشـــعار 

  حتى غدت أدیبة یلتف حول مجلسها السمار من الجنسین.

ومفـاده الاحتكـام إلـى شـعر المجنـون بحثـا عـن مـا یمیـزه، وبیـان مـا إن كـان  بـع:القول الرا

للمجنـــون شخصـــیة واضـــحة تبـــرز مـــن خـــلال شـــعره أم لـــیس لـــه شخصـــیة كمـــا زعـــم طـــه 

ه لأن الاحتكام إلى الآثار الأدبیة للكشـف عمـا یكتنـف قائلیهـا مـن . وهذا أجود أقوالحسین

الأزل ومـا زالـوا یعتمدونـه إلـى یومنـا  منـذائع ونهـج معـروف أنتهجـه النقـاد غموض أمـر شـ

هذا. وعند الرجوع إلى شعر قیس لا أملك إلى أن أقول لطه حسـین قـد أنصـف القـارة مـن 

یحیط بالجوانـب سـلأن المطلع على جزء ولو یسیر من أشعار قیس بن الملوح  ؛٣’٢راماها

قریحـة وقـادة، أن له من مخیلـة واسـعة و  المختلفة لشخصیته، فقد استطاع شاعرنا الفذ بما

                                                
 ..١٧٨حدیث الأربعاء/ صـ /١
النیسـابوري/ تحقیـق محمـد محیـي الـدین عبـد الحمیـد/ دار مجمع الأمثال لـ أبو الفضل أحمد بن محمد المیـداني  /٢

 .١٠٠/ صـ٢المعرفة بیروت/ ج
سِهامهم في غیر الحَدق،  العربُ أنَ التتابعة كانت لهم رُماة لا تقع هذكرتما هذه الكلمة  معنى المثل في/ و ٣

رةُ، وفي أعناقهم الأطواق، بأیدیهم الأسو  وكانت تكون في المَوْكب الذي یكون فیه المَلك على الجیاد البُلْق،

فارس مُعْلَم بعَذَبات سُود في قَلنْسوته، قد وضع  خرج من موكب الصُغد وفي احدى المعاركتُسمیهم العرب القارة.

 قالوا: قد أنصف القارة مَن راماها.ف نُشابته في الوتر ثم صاح: أین رُماة الحرب؟



 
 

المعنویة فـي شـعر یصور لنا آلامه الحسیة، من ضیاع في الفیافي وتتبع للغزلان، وكذلك 

القلوب والألباب، أنظر كیف نقل لنـا أحاسیسـه عنـدما خاطـب محبوبتـه  رقیق عذب یسبي

                         ال عصفورة یشقیها طفل غریر بلعبه، فقال:                              حاله معها بح مشبها

  عَذَّبُ       ـمَتى یَشتَفي مِنكَ الفُؤادُ المُ 

  الِكِ أَقرَبُ ــوَسَهمُ المَنایا مِن وِص

  اقٌ وَرَجفَةٌ       ـــفَبُعدٌ وَوَجدٌ وَاِشتِی

  ا أَقرَبُ ــي وَلا أَنـفَلا أَنتِ تُدنین

  لٍ یَزُمُّها       ـكَعُصفورَةٍ في كَفِّ طِف

  حِیاضَ المَوتِ وَالطِفلُ یَلعَبُ تَذوقُ 

  فَلا الطِفلُ ذو عَقلٍ یَرِقُّ لِما بِها       

  رُ فَیَذهَبُ ـوَلا الطَیرُ ذو ریشٍ یَطی

  وَلي أَلفُ وَجهٍ قَد عَرَفتُ طَریقَهُ        

  ١نَ أَذهَبُ ــلا قَلبٍ إِلى أَیـوَلَكِن بِ 

  المبحث الثالث: ملهمة قیس بن الملوح

  نسب لیلى وقرابتها من قیسالمطلب الأول: 

أن اسم ملهمة قیس هو (لیلى بنـت مهـدي  في ٣الذهبيّ قول  ٢الزركليوافق قول          

ثلاثــة جــدود آخــرین لنســب لیلــى فقــال: (هــي لیلــى بنــت  ٤وأضــاف ابــن طولــون ،بــن ســعد)

بقولــه: (هــي  ٥مهــديّ بــن ســعد بــن مهــديّ بــن ربیعــة بــن الحــریش) وأتــم نســبها الأصــفهاني

لیلى بنت مهديّ بن سعد بن مهديّ بن ربیعـة بـن الحـریش بـن كعـب بـن ربیعـة بـن عـامر 

قــد   ٧والــولبي ٦بــن صعصــعة). وبــالرغم مــن اتفــاق الــرواة الســابقة اســماؤهم إلا أن كحالــة

ن والـراجح أ فذكرا أن اسم ملهمة قیس هو( لیلى بنـت سـعد بـن مهـديّ بـن ربیعـة) فاهمخال

                                                
  .٣١دیوان قیس بن الملوح مجنون لیلي/ صـ /١
 .٢٠٨/ ص٥الأعلام/ جـ /٢
 .٥/ صـ٤سیر أعلام النبلاء/ جـ /٣
 .١١یسط سامع المسامر في أخبار مجنون بني عامر/ صـ /٤
 .٧/صـ٢الأغاني/ جـ /٥
 . ٣٠٨/ صـ٤أعلام النساء في عالمي العرب والإسلام/ جـ /٦
 .٢٧دیوان قیس بن الملوح بروایة الوالبي/ صـ /٧



 
 

هـو مهـديّ لكنـه سـقط مـن روایـة الـوالبي وكحالـة، وهكـذا یتفـق جمیـع الـرواة اسم والد لیلى 

  حول نسب لیلى ملهمة المجنون رغم اختلافهم في نسب شاعرنا.  

ونحــن إذ نــرد هـــذا  ١وأضــاف الــوالبي (أن لیلــى هــي ابنــة عــم قــیس بــن الملــوح)         

  الرأي فالأسباب عدة، أهمها:

ما بقیة الـرواة فقـد ذكـروا أنهمـا أولاد عمومـة، ویضـعف هـذا نفرد به، أأولا: أن الوالبي قد ا

القول ما ذكره الأصفهاني في روایة عن والد قیس أنه سـئل عـن ابنـه ومـا آل إلیـه، فقـال: 

وعنـد هـذا الـنص لا  ٢(... وإنه عشق امرأة من قومه واالله مـا كانـت تطمـع فـي مثلـه ... )

ا لیلـى (... امـرأة مـن قومـه ...) ولـم یقـل بد لنا من وقفتین الأولى عند قـول الملـوح واصـف

ا نت تطمع في مثله...) أي أن قیساابنة عمه، والثانیة عند قوله في ذات النص(... ما ك

بیه أو غنـاه والغالـب أن أبنـاء الأب الواحـد یكونـون متقـاربین كان أفضل من لیلى لشرف أ

بن عمها، فكیف یقـول في الثراء، أضف إلى ذلك أن من عادات العرب تزویج كل فتاة لا

  المهدي أن لیلى ما كانت تطمع في قیس هذا إن كان ابن عمها حقاً.

ثانیــا: عنــدما رفــض المهــدي تــزویج لیلــى لقــیس بــن الملــوح وزوجهــا مــن ســاعته خوفــا مــن 

، ثـــم عــرض علیـــه اقــبح الأحدوثــة، فعـــاد الملــوح غاضـــبا إلــى قومـــه وجمعهــم لیلومـــوا قیســ

ینسـى لیلـى ویثـوب إلیـه عقلـه ولكنـه رفـض هـذه الزیجـة الـزواج مـن إحـدى بنـات عمومتـه ل

  . ٣وهام في الفیافي

ثالثا: ما ذكره ابن طولون عن كیفیـة معرفـة المجنـون بلیلـى فقـال: (... كـان المجنـون مـن 

ولد أبي بكر بن كلاب فأتى علیه عصر من الدهر لا یعرف لیلى ثم عشقها فخطبها فلـم 

  ا جهلها.  ولو كانت ابنة عمه لم، ٤یزوجوه ...)

رابعـــا: اخـــتلاف اســـمائهما إذ أن اســـم المجنـــون الـــذي أثبتـــه فـــي المبحـــث الأول مـــن هـــذا 

الفصل هو قیس بن الملوح بـن مـزاحم بـن عـدس بـن ربیعـة بـن جعـدة بـن كعـب بـن ربیعـة 

بن عامر بن صعصـعة، أمـا اسـم لیلـى كمـا أثبتـه آنفـا فهـو لیلـى بنـت مهـديّ بـن سـعد بـن 

ذین ش بن كعب بن ربیعة بن عامر بن صعصـعة، والمتأمـل لهـمهديّ بن ربیعة بن الحری

                                                
 المرجع والصفحة السابقتین. /١
  .١٣/ صـ٢لأغاني/ جـا /٢

  .٣٨دیوان قیس بن الملوح بروایة الوالبي/ صـ /٣
  .١٥یسط سامع المسامر في أخبار مجنون بني عامر/ صـ /٤



 
 

ولیلى لم یشتركا لا في الجـد الأول ولا الثـاني ولا الثالـث ولا الرابـع،  ایرى أن قیس النسبیین

  إذن هما لیسا بابناء عم ولكنهما من قبیلة واحدة فحسب. 

  المطلب الثاني: مولدها وصفتها وكنیتها

الأدب تأریخا محدداً لمیلاد لیلى، رغم أن ذات الكتـب قـد لم أجد في أي من كتب        

حددت تأریخ وفاتها، وهذا الأمر لم یكن مقصورا على لیلى وحدها بل شمل الكثیـرین مـن 

أبنــاء عصــرها، وأظــن أن ذلــك یعــود إلــى عــدم اهتمــام المــؤرخین بالتــدوین لكــل الموالیــد إذ 

د فترة طویلة من المـیلاد فیكـون قـد سـقط دونو للنابهین فقط، وهذه النباهة لا تعرف إلا بع

مـــن ذاكـــرة المولـــود ناهیـــك عـــن أهلـــه، أو أن انشـــغال العـــرب فـــي هـــذه الفتـــرة حـــتم علـــیهم 

  التدوین في فترة زمنیة متأخرة فأرخوا للوفیات دون المیلاد.

ثنــت كــل كتــب التــراجم علــى جمالهــا وخصــالها، فقــال الإمــام أمــا عــن صــفتها فقــد أ       

ووصـفها صـاحب الأغـاني  ١(... وكانت من أجمل النساء شـكلا وأدبـا ...) شهاب الدین:

وقــال فــي ٢فقــال: (... فرفعــت الســتر بینــى وبینهــا فــإذا فلقــة قمــر لــم تــر عینــى مثلهــا ...)

موضــع آخــر (... وكانــت مــن أجمــل النســاء وأظــرفهن وأحســنهن جســماً وعقــلاً وأفضــلهن 

وقــد وصــفها قــیس غیــر مــا مــرة، ومــن ذلــك مــا روي عــن ابــن  ٣أدبــاً وأملحهــن شــكلاً ...)

الأعرابــي ( مــن أن نســوة جلســن إلــى المجنــون فقلــن لــه: مــا الــذي دعــاك إلــى أن أحللــت 

بنفسك ما ترى في هوى لیلى، وإنما هي امـرأة مـن النسـاء، هـل لـك فـي أن تصـرف هـواك 

قلـك وجسـمك؟ فقـال عنها إلى إحدانا فنساعفك ونجزیك بهواك ویرجع إلیك ما عزب من ع

لهن: لو قدرت على صرف الهوى عنها إلیكن لصرفته عنها وعن كل أحد بعـدها وعشـت 

في الناس سویّاً مسـتریحاً؛ فقلـن لـه: مـا أعجبـك منهـا؟ فقـال: كـل شـئ رأیتـه وسـمعته منهـا 

أعجبني، واالله ما رأیت شیئاً منها قـط إلا كـان فـي عینـي حسـناً وبقلبـي علقـاً، ولقـد جهـدت 

ح منها عندي شئٌ أو یسـمج أو یعـاب لأسـلو عنهـا فلـم أجـده فقلـن لـه: فصـفها لنـا، أن یقب

  فأنشأ یقول:

  اض كأنــها        ـبیضاء خالصة البیـ

  لٍ مبردـقمر تـوسّط جنح لیـــ

                                                
 .٤٤٤/ صـ١شذرات الذهب/ م /١
  .٥٦/ صـ٢الأغاني/ جـ /٢
 .٣٠المرجع السابق/ صـ /٣



 
 

  ـد        ـومة بالحسن ذات حواسـموسـ

  ـدـمال مظنةٌ للحُس ـــّـإنّ الجـ

     وتـرى مدامعها ترقرق مُقْلَــةٍ        

  دــسـوداء ترغب عن سواد الأثم

  خَـوْدٌ إذا كثر الكــلام تعوذت          

  ١د )ــبحمى الحیاء وإن تكلّـم تقص

والمجنون هنا أجاد التشبیه وأطنب في حسن لیلاه. وكما تحدثت كتب التراجم عن ملاحة 

محبـة لـلأدب، وجهها واعتدال قَدِّهَا فقد تحـدثت عـن أخلاقهـا وفطنتهـا وذكـرت أنهـا كانـت 

  شغوفة بقصص العرب وأیامهم.

ولم تسر هذه الكنیـة سـیرورة الثانیـة،  ٢وقد كناها قیس بكنیتین أولاهما: أم الخلیل         

التـــى خلـــدها فـــي العدیـــد مـــن أبیاتـــه  ٣ربمـــا لأنـــه لـــم یقـــل فیهـــا شـــعراً. وثانیتهمـــا: أم مالـــك

  الشعریة، فقال:

  الِكٍ       ـن أُمِّ مــفَإِنَّ الَّذي أَمَّلتَ مِ 

  اـــستَهامَ فُؤادِیأَشابَ قَذالي وَا

  يَّ إِن دارَت عَلى أُمِّ مالِكٍ       ــخَلیلَ 

  ٤اـصَروفُ اللَیالي فَاِبغِیا لِيَ ناعِی

نسـبة لقومهـا، ولابـد أنـه أراد تجنـب  ٥، بل لقبها بالعامریـةبهاتین الكنیتینولم یكتف        

  عنه شیئاً.    لم تغنالفضیحة، فلجأ إلى الكنى والألقاب ف

  المطلب الثالث: كلفها بقیس وحزنها علیه

تحــدث معظــم الــرواة عــن حــب قــیس للــیلاه دون أن یتعرضــوا لمــا أصــاب لیلــى           

نهــا مــن النســاء وأعــراف متنعــوا عــن ذكرهــا؛ لأوأظــن أنهــم ا مــن جــراء هــذا الهــوى الغــامر،

القبیلــة تقــدس المــرأة وتجعلهــا مــن المحرمــات. إذن عــدم حــدیث الــرواة عــن لیلــى لا ینفــي 

                                                
 .٣٠٢ـ ٣٠١دیوان مجنون لیلى/ صـ /١

 .١١بني عامر/ صـ یسط سامع المسامر في أخبار مجنون /٢
/ صـ.، وبسط سامع المسامر في أخبار مجنون بني عامر/ ٢دیوان لیلى بروایة الوالبي/ صـ، والأغاني/جـ /٣

 .٦٦/ صـ٤. وأعلام النساء في عالمي العرب والإسلام/ جـ١١صـ
  .٣٠١دیوان مجنون لیلى/ صـ /٤
  .١٩/ صـ٢الأغاني/جـ /٥



 
 

مَثـل "لا الوفـي  ١قَلْـبٍ وَمَشَـقَّةٍ  وعُ بالشَّـيءِ مـع شَـغْلِ الولـ هـو الكَلَـفُ غرامهـا وكلفهـا بقـیس، و 

الحب كما في حدیث عمـر رضـى االله  أو هو الولع وشدة بُغْضُكَ تَلَفاً" یَكُنْ حُبُّكَ كَلَفاً، ولا

ــه"عنــه  ــفٌ بأَقارِبِ . وقیــل إن الكلــف درجــة مــن درجــات أَي: شــدیدُ الحُــبِّ لَهُــمْ  ٢ "عُثْمــانُ كَلِ

حبــا یفــوق حبـه لهــا، وكانـت تــرد علـى أشــعاره وتحایــاه،  اإذن فقــد أحبـت لیلــى قیسـ ٣الهـوى

ه لیلــى وینشــدها، فقـد أرســل لهـا مــرة مـع رجــل مــن عشـیرته وأوصــاه أن یقـف بحیــث تسـمع

  ثم قال لها یا لیلى لقد أحسن الذى یقول: الرجل وانتظر حتي خلا له المكانفمضى 

  ـكة                 س هالـاالله یعـلـم أن النـفــــ

  ـیأس منك ولكني أعنّیهــــــابالــ

  ا             ــك النفس حتى أضـرّ بهــمنّیتـ

  ما أمنیهــاــت خُلفــا مـقنـتیـواس

  ن قصرت           ا وإ ة منك ألهوهـــوساع

  ٤دنیا وما فیهـاـن الـيَّ مـى إلــأشهـ

  فبكت لیلى بكاء طویلا، ثم قالت: أبلغه السلام وقل له:

  نفسى فـداؤك، لـو نفسى ملـكت إذاً 

  ما كان غیرك یجزیهـا ویرضیهــا

  على ما قضـاه االله فیـك على اصبر 

  ٥مرارة في اصطباري عنك أخفیهــا

تحمـــل مـــن هـــذه الروایـــة یتبـــین لنـــا أنـــه كـــان بـــین قـــیس ولیلـــى مراســـلات وأشـــعار         

 ،أشــواقهما بــلا حــرج، وعنــد تأملنــا لأشــعار هــذه الروایــة ســنجد اختلافــا بَیَّنــا بــین العاشــقین

في حبه، لا یخشى العذال والرقباء،  ابوجده، متهالك اعذاره، مجاهر  افبینما كان قیس خالع

                                                
/ دار الكتب ١/ط ١٢د محمد مرتضى بن محمد الحسیني الزبیدي/ متاج العروس من جواهر القاموس لـالسی /١

 .١٩٢/دار الحدیث القاهرة/ صـ١/ ط٣و القاموس المحیط لمجد الدین الفیروزأبادي/ م .١٨١العلمیة/ صـ
  .٣٦٦/ دار الكتب العلمیة/ صـ١/ ط٩لسان العرب  لجمال الدین أبي الفضل محمد بن مكرم بن منظور/ م /٢
/ ٢الحمامة في الألفة والأُلاّف لـأبي محمد علي بن أحمد بن سعید بن حزم بن غالب الأندلسي/ ططوق  / أنظر٣

، و أنظر روضة المحبین ونزهة المشتاقین لابن القیم ٣٥جمعه وحققه وشرحه د.عفیف نایف/ دار صادر/ صـ

 .٢٦ـ١٦/ صـ١الجوزیة/ جـ
  .٣٠٢/ صـ٢ط دیوان مجنون لیلى / شرح عدنان زكى درویش/ دار صادر/ /٤
  .المرجع والصفحة السابقین /٥



 
 

كانت لیلى حریصة على كتمان هواها، فهى من جنس النساء یحاسبها المجتمع على كـل 

أن أغرمــت  بقــیس،  منــذكبیــرة وصــغیرة، وهــذا الــنهج لــیس بجدیــد علــى لیلــى فقــد انتهجتــه 

  وقد بینت نهجها هذا في أول أبیاتها الشعریة، التى قالتها في المجنون وهى:           

  ــاً   كلانــا مظهر للناس بغضــ

  وكلٌّ عنـــد صــاحبه مكیــن

  

  وندفع بــالتجمل ضــــغن قومٍ 

  ١وفي الأحشاءِ منــــك هوى دفین

  ونـظهر جفوةً من غیـــر حقــدٍ 

  وحبُّــك في فؤادى مـــــا یبین

  فطب نفســاً بذاك وقـرَّ عینـــا

  ٢فإنَّ هواك في قلبــــى مصـون

لكان له من ثوب العافیـة فضـل، ولعـاش  إذن ااهتدى بهدیها وسار على نهجه اقیس ولیت

  في رحاب العقل، ولكن إرادة المولى جعلته ینتهج خطة آخرى.   

، وكتمـت وبـاح، انظـر إلـى إذن عشق لیلى لقیس لا حدود لـه لكنهـا صـبرت وجـزع       

فقالــت: ولقــد خفــت واالله أن هــا: هــذا قــیس مــات لمــا بــه مــن عشــقك جابتهــا عنــدما قیــل لإ

فیــه فقیـل لهـا: فمــا عنـدك حیلـة تخفــف واالله مـا بـه، قالــت: صـبرى وصــبره أو  أمـوت لـذلك

  وقد نظمت ذات المعنى فقالت: ٣یحكم االله بیننا وهو خیر الحاكمین

  لم یكن المجنــــــون في حالــة

  إلا وقــد كنـت كمــــا كانـــا

  لـــكنه بــــاح بسر الهـــوى

  ٤وإنــي قــد ذبت كتمـــــــانا

                                                
 رواه الأصفهانى: تبلغنا العیون مقالتینا      وفي القلبین ثم هوى دفین   /١
  .١٨/ بسط ستمع المسامر في أخبار مجنون بنى عامر/ صـ٢
 .٣١٦/ صـ٤أعلام النساء في عالمي العرب والإسلام/ جـ /٣
  ..٣١٦/ صـ٤/ جـوالإسلامالنساء في عالمي العرب أعلام  /٤



 
 

ــــم نجــــدها قــــ       د حــــادت عــــن تكتمهــــا إلا فــــي وإذا تتبعنــــا أخبارهــــا فــــي كتــــب الأدب ل

  ثنین:موضعین ا

خـرج رجـل مـن بنـي مـرة إلـى ناحیـة الشـأم والحجـاز، ممـا یلـي تیمـاء والســراء أولهمـا: (... 

وقــد أصــابه المطــر،  -عظیمــة-بغیــةٍ لــه، فــإذا هــو بخیمــة قــد رفعــت لــه بــأرض نجــد، فــي

امـرأة قـد كلمتـه فقالـت انـزل، قـال فنزلـت، وراحـت إبلهـم وغـنمهم،  فعدل إلیها، فتنحنح،فـإذا

ورعاةً، فقالت سلوا هذا الرجل مـن أیـن أقبـل؟ فقلـت مـن ناحیـة تهامـة  فإذا أمر عظیم كثرةً 

االله، أي بــلاد نجــدٍ وطئــت؟ فقلــت كلهــا، قالــت: بمــن نزلــت هنــاك؟  ونجــد، فقالــت یــا عبــد

بــأي بنــي عــامر؟ فقلــت ببنــي الحــریش،  فتنفســت الصــعداء، ثــم قالــت: فقلــت ببنــي عــامر،

سمعت بذكر فتىً منهم یقال لـه قـیسٌ یلقـب بـالمجنون؟ فقلـت إي  فاستعبرت، ثم قالت هل

ونظـرت إلیـه، قالـت فمـا حالـه؟ قلـت یهـیم فـي تلـك الفیـافي ویكـون  واالله، نزلت بأبیـه وأتیتـه

اً یقولهـا فیهـا، قـال إلا أن تذكر لـه لیلـى فیبكـي وینشـد أشـعار  مع الوحش لا یعقل ولا یفهم،

شـقة قمـرٍ لـم تـر عینـي مثلهـا قـطُّ، فبكـت وانتحبـت، حتـى  فرفعت الستر بینـي وبینهـا، فـإذا

انصــدع، فقلــت أیتهــا المــرأة، أمــا تتقــین االله؟ فــواالله مــا قلــت  أن قلبهــا قــد -واالله  -ظننــت

  الحال من البكاء والنحیب، ثم قالت: بأساً! فمكثت طویلاً على تلك

  رةٌ         ــعْرِي والخُطُوبُ كَثِیــشِ أَلا لَیْتَ 

  قِلٌّ فراجعُ ـسٍ مُسْتَ ـلُ قَیْ ـمتى رَحْ 

  هِ         ـلُّ برَحْلِ ــتَقِ ـنْ لا یَسْ ـيَ مَ ـبِنَفْسِ 

  عُ ـظِ االلهُ ضائِ ــنْ هُوَ إِنْ لم یَحْفَ مو 

قالـــت أنـــا لیلـــى  ومـــن أنـــت یــا أمـــة االله؟ :قلـــت ،ثــم بكـــت حتـــى غشـــى علیهـــا، فلمــا أفاقـــت

 مثــل وجــدها مشــؤومة علیــه غیــر المؤاســیة لــه! فمــا رأیــت مثــل حزنهــا علیــه وجزعهــا، ولاال

(...١  

أخبرنــي أحمــد بــن جعفــر جحظــة قــال حــدثني أحمــد بــن الطیــب قــال قــال ابــن وثانیهمــا: (

لیلــى علــى جــارة لهــا مــن عقیــل وفــي یــدها مســواكٌ تســتاك بــه، فتنفســت ثــم  الكلبــي: دخلــت

هذا المسواك؛ فقالت لها جارتها: مـن هـو؟ قالـت: قـیس بـن أهدى لي  قالت: سقى االله من

نزعـت ثیابهـا تغتسـل؛ فقالـت: ویحـه! لقـد علـق منـى مـا أهلكـه مـن غیـر  الملوح، وبكت ثـم

                                                
  .٢٠/ صـ٢/ الشعر والشعراء/جـ ١



 
 

فنشــدتك االله، أصــدق فــي صــفتي أم كــذب؟ فقالــت: لا واالله، بــل صــدق؛  أن أســتحق ذلــك،

  قولها فبكى ثم أنشأ یقول: قال: وبلغ المجنون

  

  ا         ــــا نبخلهـوقد كنیلى ـنبئت ل

  زلاً خرباـزن غیثاً منمقى الـقالت س

  ه         ـا نهش بـــبٌ كنـوحبذا راك

  اـم القضبـموسـیهدي لنا من أراك ال

  ا         ــــــارتها یوماً تسائلهـــقالت لج

  اــــلما استحمت وألقت عندها السلب

  ادقةً         ــــت صــیا عمرك االله ألا قل

  ١اــــة المجنون أم كذبـأصدقت صف

  .٢)ویروى: نشدتك االله ویروى: أصادقاً وصف المجنون أم كذباً 

ـــه هـــذا المطلـــب قـــو          حبـــك  ل لیلـــى العامریـــة عنـــدما قیـــل لهـــا:وأفضـــل مـــا أخـــتم ب

لأن حبـه لـي كـان : فقالت: بـل حبـي لـه. قیـل فكیـف ؟ قالـت(للمجنون أكثر أم حبه لك ؟ 

  .٣)ان مستوراً مشهوراً وحبي له ك

  زواجها من ورد ووفاتها المطلب الرابع:

 على الرغم من الحب الغامر، والهوى الفیاض، الذي جمـع بـین قـیس ولیلـى، إلا         

م هذا وقفت لهما بالمرصاد، وطبقت علیهما قانونها الظالو  أدانتهماأعراف القبیلة التى  أن

القانون الذى أشقى معظم العذریین إن لم یشـقهم جمیعـاً، فقـد رفـض والـد لیلـى تزویجهمـا، 

خوف الفضیحة، وحتـى لا یلـین أمـام توسـلات الملـوح فقـد زوجهـا مـن ورد بـن محمـد، أمـا 

كیف تم هذا الزواج؟ ومن هـو هـذا الـورد؟ فلـدینا الكثیـر مـن الروایـات المختلفـة، فقـد روى 

هاشــم بــن محمــد الخزاعــي عــن دمــاذ عــن أبــي عبیــدة قــال: خطــب لیلــى الأصــفهاني (عــن 

                                                
 .٣٠١دیوان مجنون لیلى/ صـ /١
 .١١/ صـ٢الأغاني/ جـ /٢
 .٩٣ـ٨٩عقلاء المجانین ابن حبیب النیسابورى  /٣



 
 

المجنــون جماعــةٌ مــن قومهــا فكــرهتهم، فخطبهــا رجــلٌ مــن ثقیــف موســرٌ فرضــیته،  صــاحبة

      فقال المجنون في ذلك: ١)فتزوجها وخرج بها وكان جمیلاً 

                                                                                                                             بحت         ـحة أصـیلى كالمنیـألا إن ل

  اـالهـف حبـن ثقیـع إلا مـطـقـت

  غى         ـبدن وابتـفقد حبسوها محبس ال

  اـــاحت مالهـوامٌ تسـبها الریح أق

  ا         ـــل من حیلةٍ تعلمانهـخلیلي ه

  اــــى احتیالهـا تكلیم لیلـیدني لن

  ا         ــا فلستمـم تعلماهـإن أنتما لـف

  اـالهــــاجةً لا ینـاغٍ حـأول بـب

  ا         ــكأن مع الركب الذین اغتدوا به

  اــالهــة صیفٍ زعزعتها شمـغمام

  نظرت بمفضى سیل جوشن إذ غدوا         

  اــــارم آلهــأطراف المخـتخب ب

  ا         ــــافیة الأحزان هیج شوقهـبش

  اـــــم زیالهـة الآلاف ثـامعـمج

  ن خلفها وهي تعتلي         ـتفتت مـإذا ال 

  ٢اـــعین حالهــعیس جلى عبرة الـبها ال

قـــال: لمـــا شـــهر أمـــر الــزواج فـــي قولـــه: ( ولكنــه عـــاد ونفـــى رضـــى لیلـــى عـــن هـــذا       

وبـذل لهـا خمسـین ناقـةً حمـراء، وخطبهـا  المجنون ولیلى وتناشد الناس شعره فیهـا، خطبهـا

وراعیهــا، فقــال أهلهــا: نحــن مخیروهــا  ورد بــن محمــد العقیلــي وبــذل لهــا عشــراً مــن الإبــل

تختــاري ورداً لنمــثلن بــك، واالله لــئن لــم  إلیهــا فقــالوا: بینكمـا، فمــن اختــارت تزوجتــه، ودخلــوا

         فقال المجنون:

  ا         ــینـلكت فـا لیل إن مـألا ی

  ارـخیـمن الـانظري لـارك فـخی

                                                
 .١٩/ صـ٢الأغاني/ جـ /١
  .٣٠١دیوان مجنون لیلى/ صـ/ ٢



 
 

  اً         ـیـني دنـي مـبدلـستـولا ت

  ارـــقتـاً إذا حب الــرمـولا ب

  ر إذا رآه         ـیـصغـهرول في الـی

 ارــاتٌ كبـــلمـزه مـعجـوت

  

  احٌ         ـــم منه نكـأیـل تـثـمـف

  ١ارــقـؤلٍ منه افتـمـل تـثـوم

   ٢)فاختارت ورداً فتزوجته على كرهٍ منها

اً، جـوإن أهل لیلى خرجـوا حجاوج فقال: (... اعن هذا الز  وتحدث السراج القاري         

فأعجـب  وكان غنیاً كثیـر المـال، وهي معهم، حتى إذا كانوا بالطواف رآها رجل من ثقیف

فـأتى أباهـا، فخطبهـا إلیـه وأرغبـه  بها، على تغیرها وسقمها، فسأل عنهـا، فـأخبر مـن هـي،

  في المهر، فزوجه إیاها، وبلغ الخبر قیساً، فأنشأ یقول:

  ةُ أصبَحَتْ         ـامِرِیّ ـلكَ لَیلى العَ ـألا تِ 

  اــالُهـفٍ وِصَ ـطّعُ إلا مِنْ ثقَیـتَقَ 

  وَابتَغى         بُدْنِِ◌ ـا محبِسَ الـهُمُ حَبَسوه

  اـالُهـالَ أقوَامٌ تَساحَفَ مَ ـا المَ ـبهَ 

  عیسُ صُعْرٌ من البُرَى         ـإذا التَفَتَتْ وَال

  ٣)الُهَاـعَینِ حَ ـرَةَ الـلةَ خَلّى عبـبنَخ

إذن فقد رآها الثقفي في موسم الحج بعد أن رد أبوها قیس بـن الملـوح، فهـام علـى         

كـان قـد رأهـا فـي موسـم الحـج أوجهه وضنیت لیلى حتى خیف علیها مـن الهـلاك، وسـواء 

وخطبهـا بعـد رفــض خطبـة قـیس، أم خطباهــا سـویاً، وسـواء كانــت لیلـى راضـیة أم أجبــرت 

ة واحـدة وهـى زواج لیلـى مـن ورد بـن محمـد الثقفـى، وبعـد على هذه الزیجة، إلا أن النتیجـ

أن ورد إلى وفاتها. ویـروى ل ابقیت زوجهذا الزواج انقطعت أخبار لیلى، لكن الراجح أنها 

         :أنشدقرب النار لیصطلى، فدنا منه و  ارد جالسافي یوم ب اً ى وردقیسا رأ

                                                
 .٣٠١دیوان مجنون لیلى/ صـ /١
 .١٩/ صـ٢الأغاني/ جـ /٢
 .٢٤١ـ٢٣٩مصارع العشاق للسراج القاري/ صـ  /٣



 
 

  ى         ـك لیلـك هل ضممت إلیـبرب

 ا؟ـاهـقبلت ف صبح أوـل الـقبی

  

  ى         ـلـك قرون لیـوهل رفت علی

  ١ا؟ـداهـوانة في نـف الأقحـرفی

یدیه قبضتین مـن الجمـر فسـمع نشـیش  كلتاذ حلفتني فنعم، فقبض المجنون بفقال: اللهم إ

حزینــا وج لیلــى متعجبــاً منــه وقــام ز  وســقط لحــم كفیــه مــع الجمــر ووقــع مغشــیاً علیــه، لحمـه

  علیه. 

، وهــى ذات الســنة التــى ٢هـــ ٦٨، وفــاة لیلــي قبــل قــیس فــي ســنة  وممــا اســتوقفنى       

  توفي فیها قیس، ویروى أن نعیها أتاه وهو هائم على وجهه، فقال:

  ى بِجانِبِ هَضبَةٍ       ـي لَیلـا ناعِیَ ـأَی

  اـا إِلَيَّ سِواكُمـانَ یَنعاهـا كـأَم

  انِبِ هَضبَةٍ       ـى بِجـا ناعِیَي لَیلـوَی

  اـى لا أُمِرَّت قُواكُمـفَمَن بَعدِ لَیل

  ا       ـقَد هِجتُما لَنـا ناعِیَي لَیلى لَ ـوَی

  اـدِیارِ كِلاكُمـاریحَ نَوحٍ في الـتَب

  بَةٍ       ـفَي مُصیـا إِلاّ حَلیـلا عِشتُمـفَ 

  اـولَ بَلاكَمـى یَطـا حَتّ ـوَلا مُتُّم

  اً       ـائِبـها عَجـامُ فیـوَأَسلَمَتِ الأَیّ 

  اـبُّ رِداكُمـي أُحِ ـا إِنّ ـوتِكُمـبِمَ 

  ي       ـبَتـانِ مُصیـلَمـا لا تَعـأَظُنُّكُم

  ٣اـقَد حَلَّ بَینُ الوَصلِ فیما أَراكُمـلَ 

وبالرغم من شدة جزع قیس وهیامه في الفلوات وأشعاره التي تزخـر بتمنـي المـوت إلا أنـه  

واختلــف الــرواة  فمــنهم مــن قــال أن قیســا قــد تــوفى بعــد لیلــى بأیــام،  عــاش بعــد وفــاة لیلــى،

                                                
  .٧٨دیوان مجنون لیلى/ صـ /١
  .٢٠٨/ ص٥الأعلام/ جـ /٢

  .٤٥دیوان مجنون لیلى/ صـ /٣



 
 

ومنهم من قال بـل بـأعوام، والـراجح أنـه لحـق بهـا سـریعا، لیجتمعـا فـي جـوف الأرض كمـا 

 افترقا على ظهرها، وكأنهما یرددان مع القائل:

 

  ا وَالدَّهرُ في مَهَلٍ،         ـا على ظَهرِهـكنّ 

  دّارُ وَالوَطنُ ـوَالا ـعَیشُ یَجمَعُنـوَال

قَ الدّه   ا،         ـفَتَنَ ـتّصرِیفِ أُلـرُ بِالـفَفَرَّ

 ١كَفَنُ ـا الـا في بَطنِهـیَوْمَ یَجمعُنـفَال

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
  .٣٨٧مصارع العشاق للسراج القاري/ صـ /١



 
 

 
 

  

  المبحث الرابع: توحش قیس ووفاته

  بـدایـة الــداءالمطلب الأول: 
أول داء المجنــــون عــــدم صــــبره عــــن لیلــــى، فقــــد كــــان یقضــــى نهــــاره أجمــــع فــــي          

صحبتها والحدیث معها، لكنه ما أن یفارقها لیلا حتى ینبو به الفراش ویشتد وجده وشـوقه 

  : إلیها، فیقول متجزعا

  اس حتى إذا بدا         ــاري نهار النـــنه

  اجعـك المضـل هزتني إلیــلي اللی

  منى         ــحدیث وبالـاري بالـأقضي نه

  ١امعـل جـاللیــهم بـعني والـویجم

والثاني: عدم اهتمامه بما عداها في حضورها، وإن أصـابه الـبلاء مـن جـراء ذلـك،        

أن والـده أرسـله إلـى والـد لیلـى مـرتین: مـرة لیجلـب سَـمْناً والأخـرى ... فقد قـال المجنـون: (

قیس التصرف، ففي المرة الأولى ترك لیلـى تصـب السـمن  لیجلب نارا، وفي المرتین أساء

في إنائه وهو مشغول بالنظر إلیها حتى اسـتنقعت أرجلهمـا فـي السـمن، وفـي المـرة الثانیـة 

أعطته النار في خرقـة فجعـل یتحـدث إلیهـا حتـى احترقـت القطعـة، فأخـذ یقطـع مـن ردائـه 

إلا مـا یــواري سـؤته، التـذاذاً منــه لیغــذى بهـا النـار حتـى لــم یبـق علیـه  القطعـة تلـو الأخـرى

  . كل هذا ولقاؤهما متاح میسور.٢بحدیثها)

أما بعد اشتهار أمرهما وحجبها عنه فقد مرض مرضا عضالا ألزمه الفراش، فتغیر       

علیه فـذهبت لزیـارة لیلـى راجیـة منهـا أن  حاله واصفر لونه، ونحل بدنه، حتى أشفقت أمه

 إن قیسـاً قــد ذهـب حبـك بعقلــه، وتـرك الطعــام(قالــت لهـا: تعـود قیسـا علــه یشـفى برؤیتهـا و 

فــلا  أمــا نهــاراً والشــراب، فلــو جئتــه وقتــاً لرجــوت أن یثــوب إلیــه بعــض عقلــه، فقالــت لیلــى: 

لا آمن قومي على نفسـي ولكـن لـیلاً، فأتتـه لـیلاً فقالـت لـه: یـا قـیس، إن أمـك تـزعم  لأنني

                                                
 .١٠٢/ صـ٥نشور المحاضرة/ جـ /١
 .١٩/ صـ٢/ الأغاني/ جـ ٢



 
 

الله وأبـق علـى نفسـك، فبكـى وأنشـأ جننت من أجلـي وتركـت المطعـم والمشـرب، فـاتق ا أنك

  یقول:

  

  ها         ـننت على أیشٍ فقلت لـالت جـق

  نـمجانیـا بالـم ممـحب أعظـال                                     

  ه         ـاحبـق الدهر صـالحب لیس یفی

  ١حینـمجنون في الـوإنما یصرع ال

تــه وانصــرفت، فكــان آخــر عثــم ود قــال: فبكــت معــه، وتحــدثا حتــى كــاد الصــبح أن یســفر،

  .  ٢)بها عهده

ثم أَبَلَّ من هذا المرض أو كاد، لكنه أصبح مـا أن یجلـس فـي نـادى قومـه فیعتریـه        

الذهول فلا یفهم ما یقال، ولا یقول شیئا سواء كـان هـذا الشـئ مفهومـا أم لا، إلا أن تـذكر 

ان. قـال أبـو عمـر الشـیبانى حسـله لیلى فیفیض في الحدیث أیما افاضـة ویحسـن غایـة الإ

یحـدث بـه ولا  فـي نـادي قومـه فـلا یفهـم مـا فكان على حاله یجلـس: (... ه تلكواصفا حال

ابـــن طولــون فـــي ذات المعنــى قولـــه: (... وأن  ، وقــد روى٣...)یعقلــه إلا إذا ذكــرت لیلـــى

المجنــون كــان یجلــس فــي نــادي قومــه وهــم یتحــدثون فیقبــل علیــه بعــض القــوم وهــو باهــت 

به، ثـم یثـوب إلیـه عقلـه، فیسـأل عـن الحـدیث فـلا یعرفـه،  ولا یفهم ما یحدثونه إلیهمینظر 

 ،٤)فحدثــه مــرة بعــض أهلــه بحــدیث ثــم ســأله عنــه فــي غــد فلــم یعرفــه، فقــال: إنــك لمجنــون

  :ونظم قیس ذات المعنى فقال

  م         ـدثهـنادي أحـلس في الـي لأجـإن

  ولـي الغـالتنـد غـق وقـتفیـفأس

  نفس دونكم         ـدیث الـي حـبقلبهوى ـی

  ٥ولــلي أنت مخبــى یقول خلیـحت

                                                
  .٧٩دیوان مجنون لیلى/ صـ /١
  .١١صـ/ ٢الأغاني/ جـ /٢
  / المرجع والصفحة السابقتین.٣
  .٢/ بسط ستمع المسامر في أخبار مجنون بنى عامر/ صـ٤
  ٧٩دیوان مجنون لیلى/ صـ /٥



 
 

وكمــا حاولــت أم قــیس أن تشــفیه بلیلــى مدركــة تمــام الإدراك أن لیلــى داء المجنــون       

ودواؤه، كـذلك حــاول أبــوه أن یشـفیه ولكــن بنســیان لیلــى، ووأد مـا بینهمــا خاصــة بعــد زواج 

 إحــدى بنــات عمــه، ولكنــه رفــض هــذه الزیجــة،لیلــى مــن ورد فعــرض علــى قــیس الــزواج ب

  وقال:         

  امرٍ         ـل مجنون عـاس عـیقول أن

  اـا بیـواً، قلت: أنى لمـیروم سل

  ى أقاربي        ـي في حب لیلـوقد لامن

  أخي وابن عمي وابن خالي وخالیا

  ت عداوةٍ         ـل بیـى أهـولون: لیلـیق

  اـالیـن عدو ومـى مـي لیلـبنفس

  ولو كان في لیلى شذى من خصومةٍ         

  ١اـملاویـت أعناق الخصوم الـللوی

، ٣، الشـهلة٢ولم یكتفِ بذلك بل أوصى أحدهم أن یشـتم لیلـى أمـام قـیس ویصـفها بالفوهـاء

  ، فرد علیه قیس ردا مفحما إذ قال:        ٤القصیرة، الجاحظة

  ى قَصیرَةٌ       ـيَ الواشونَ لَیلـیَقولُ لِ 

  اً عَرضُ لَیلى وَطولُهاـفَلَیتَ ذِراع

  ةً       ـهلَ ـعَمرُكَ شُ  ـَا لـنَیهـوَإِنَّ بِعَی

  اـطَیرِ شُهلٌ عُیونُهـفَقُلتُ كِرامُ ال

  ا       ـاءُ لا بَأسَ إِنَّهـاحِظَةٌ فَوهـوَج

  اـمُنى كَبِدي بَل كُلُّ نَفسي وَسولُه

  كَ سَرمَداً       فَدَقَّ صِلابَ الصَخرِ رَأسَ 

  ٥اـلُهـمَماتِ خَلیـفَإِنّي إِلى حینَ ال

                                                
 .٤٢٧/ صـ ٢/ ط٥الوافي بالوفیات لصلاح الدین الصفدي/ م  /١
 .خُروجُ الأَسنانِ من الشَّفَتینِ وطولُهاوقیل: سَعَةُ الفمِ وعِظَمُه. الفوه:  /٢
 أن یشوب سواد العین زرقة. الشهل:/ ٣
  .جُحوظُ العین: نُتوؤُها وانْزِعاجُها /٤
  .٥٣دیوان مجنون لیلى/ صـ /٥



 
 

وطلــب مــن آخــر أن یخبــر قیســا بأنــه مــر علــى لیلــى وأخبرهــا بحــال قــیس بعــدها           

 فشتمته وسبته، وقالت: إنـه یكـذب علیهـا ویشـهرها بفعلـه، وإنهـا مـا اجتمعـت معـه قـط كمـا

 عـن وجعـل یسـائله یهعل قیس ؛ فأقبلالملوحبما أراد أخبره و  ى قیسإل یصف؛ فجاء الرجل

، فیزداد نشاطاً ویثوب إلیه عقله، إلى أن أخبره بسبها إیـاه ویصفها له بحالها فیخبره ،لیلى

  قال وهو غیر مكترثٍ لما حكاه عنها:ف ،له وشتمها

  تمر الصبا صفحاً بساكن ذي الغضى         

  اــبوبهـي أن یهب هـدع قلبـویص

  ا         ـال فإنمـشمـالریح ـبت الـإذا ه

  اـي جنوبهـدى إلـا تهـواي بمـج

  ا         ـب وإنمـحبیـدٍ بالـهـبة عـقری

  بهاـسٍ حیث كان حبیـوى كل نفـه

  اً         ـالي أن طرحنك مطرحـوحسب اللی

  اـبهـسي وأنت غریـدار قلى تمـب

  ا         ـاصنـا وانتقـلى شتمنـلالٌ للیـح

  ١اـوبهـلى ذنـللیغفورٌ ـاً ومـئـهنی

حاجـاً وطلـب منـه أن یتعلـق باسـتار الكعبـة ه خـرج بـ والـد قـیس أعیت الحیل بعدماو       

 ى لیلــى، ولكــن عنــدما وصــلا مكــة جعــل الملــوحدعو االله عــز وجــل أن یعافیــه مــن هــو ویــ

  له بالعافیة، وقیس یقول: ابنه البیت ویدعویطوف ب

  دَعا المحرَمونَ اللَهَ یَستَغفِرونَهُ       

  اــبِمَكَّة یَوماً اِن یُمحى ذُنوبه

  ي       ـؤلَتـوَنادَیت یا رَبّاه أول س

  ٢اـلى ثمَُّ أنتَ حسیبُهـلِنَفسي لَی

  المطلب الثاني: تـمكـن الـداء

فـي وجهـه ؛ فقـد حجبـت عنـه  وسـدت كـل السـبل توالت المطـارق علـى رأس قـیس        

لیلـى فـلا یمكنــه أن یراهـا أو یسـمع صــوتها، ولـم تقتصـر علــى ذلـك وحسـب بــل قـد رُفــض 

                                                
 .٥٤١تزین الأسواق في أخبار العشاق لداود الأنطاكى/ صـ /١
  .٧١دیوان مجنون لیلى/ صـ /٢



 
 

زواجه منها، من قبل والـدها الـذي حلـف بطـلاق أمهـا أن لا یزوجهمـا خوفـا مـن الفضـیحة 

ـــاف لیلـــى وطهـــر ذیلهـــا، ومـــا قـــیس ســـوى شـــاعرٍ یختلـــق  ـــة جمعـــاء عف ولكـــي یثبـــت للبری

  الأحادیث اختلاقاً. 

ثــافي فــزواج لیلــى مــن ورد بــن محمــد  الثقفــي وارتحالهــا لمضــارب بنــي أمــا ثالثــة الأ      

  ثقیف، فقال قیس یصف حاله: 

  لة قیل یغدى         ـقلب لیـأن الـك

  راحـة أو یـعامریـال يـبلیل

  اتت         ـا شركٌ فبـاةٌ عزهـقط

  ١احـلق الجنـاذبه وقد عـتج

  وقال أیضا:

  ة أسهمٍ         ـقلب تسعـي سواد الـا فـله

  رـان عشیـمكـاس في ذاك الـوللنّ 

  سائلٍ         ـى لـست بمحصٍ حبّ لیلـول

  ـرول كثیـن یقـاس إلاّ مـن النّ ـم

  ا،         ـي لذكرهـي بعد موتـوتنشر نفس

  ورـشـرّةُ ونـي مـسـفـفموت ن

  أتاني بعد ظهر الغیب أن قد تزوّجت،         

  ورـتمبراح ـادت بي الأرض الـفك

  ا         ـننـس بیـلت، وقد أیقنت أن لیـفق

  رو ـوع تفـالدّمـني بـلاقٍ، وعیـت

  على         ـا الـانهـلئن كان تبدي برد إیم

  رـیـقـفـي لــي أنّنــلأفقر منّ 

  ت،         ـار أن قد تزوّجـفما أسرع الأخب

  ٢ر؟ـیـشب طّلاقـي بالنِّ ـأتیـفهل ی

                                                
  .٥٧/ دیوان مجنون لیلى بروایة الوالبي/ صـ١
  .٨١صـأخبار النساء/ لابن الجوزي/  /٢



 
 

ولـم یطـق صـبرا، وضـاقت علیـه الأرض بمــا رحبـت فهجـر دیـار بنـي عـامر وهــام         

فــي الصــحارى، وقــد ذكــر نفــر مــن الــراوة أن ســبب هیــام قــیس بــن الملــوح أنــه كــان یقصــد 

جبل التوباد لأنه مكمن الذكریات ومحضن حبه الضائع، فیضیع عنه مراراً حتى یجد مـن 

أوغل في ابتعاده عن غایته. من ذلك مـا ذكـره أبـو  یرشده إلى هذا الجبل بعد أن یكون قد

: كان المجنون ولیلى وهما صـبیان قالأخبرني محمد بن مزید بن أبي الأزهر الفرج فقال: (

بلادهما یقال له التوباد، فلما ذهب عقلـه وتـوحش، كـان  یرعیان غنماً لأهلها عند جبلٍ في

یطیــف هــو ولیلــى بــه جــزع جزعــاً تــذكر أیــام كــان  یجــيء إلــى ذلــك الجبــل فیقــیم بــه، فــإذا

م، فـإذا ثـاب إلیـه عقلـه رأى بلـداً ایـأتي نـواحي الشـ شدیداً واستوحش فهام على وجهه حتـى

أنـتم، أیـن التوبـاد مـن أرض بنـي عـامر؟ فیقـال  لا یعرفه فیقـول للنـاس الـذین یلقـاهم: بـأبي

علــى علیــك بــنجم كــذا فأمــه، فیمضــي  مان أنــت مــن أرض بنــي عــامر! أنــت بالشــلــه: وأیــ

بلاداً ینكرها وقوماً لا یعرفهم فیسألهم  وجهه نحو ذلك النجم حتى یقع بأرض الیمن، فیرى

أرض بنـي عـامر! علیـك بـنجم كـذا  عن التوباد وأرض بني عامر، فیقولون: وأین أنت مـن

ویضـیف بعـض الـرواة أنــه  ١ كبــر) وكـذا، فـلا یـزال كـذلك حتــى یقـع علـى التوبـاد، فـإذا رآه

  :یقول

  ته         ـن رأیـاد حیـوبوأجهشت للت

  يـن رآنـرحمن حیـر للـوكب

  ه         ـن لما عرفتـوأذریت دمع العی

  انيـأعلى صوته فدعـادى بـون

  ان حولك جیرةٌ         ــفقلت له قد ك

  انـصرم منذ زمـوعهدي بذاك ال

  فقال مضوا واستودعوني بلادهم         

  انـذي یبقى على الحدثـومن ذا ال

  وإني لأبكي الیوم من حذري غداً         

 انـان مجتمعـحیـك والـراقـف

 

  لاً ودیمةً        ـا ووبـانـالاً وتهتـسج      

                                                
 . ١٧/ صـ٢الأغاني/ جـ /١



 
 

  ١لانـاً إلى همـامـاً وتسجـوسح

وذكــر ابــن قتیبــه أن بــدء تــوحش قــیس واخــتلاط عقلــه كــان بعــد خروجــه حاجــا مــع        

فبینمـا والده، إطاعة لرجالات قومه، الذین زعموا أن الحج سینسى قیسا لیلاه، فقـال: (... 

تلـك الخیـام یـا لیلـى!  هو یمشي بمنىً وأبوه معه قد أخذ بیده یریـد الجمـار، نـادى منـادٍ مـن

ثــم أفــاق  ... المــاء واجتمــع علیــه النــاس وضــجوا، ونضــحوا علیــه مــنفخــر مغشــیاً علیــه، 

   ونظم المجنون هذه الحادثة فقال: ٢)وهو مصفر لونه متغیرٌ حاله

  خَیْفِ من مِنىً         ـنحنُ بال وداعٍ دَعَا إِذ

  دْرِيـا یَ ـفُؤَادِ ومـجَ أَحْزَانَ الـفهَیَّ 

  ا         ـرِها فكأَنَّمـى غَیْ ـا باسْمِ لَیْلـدَعَ 

  ٣ان في صَدْرِيـأَطارَ بلَیْلى طائِراً ك

خـرج منـا ( :الهیثم بن عدي عن أبي مسكین قـالعن  ایةحكوذكر في موضع آخر       

ىً قـد وإذا بیـنهم فتـ جماعة على جبل من تلـك الجبـال، فتىً حتى إذا كان ببئر میمون، إذا

حســن مــن رأیــت مــن الرجــال، جعــد الشــعر أعــین، أ ل أبــیض،یــتعلقــوا بــه، مدیــد القامــة طو 

فســألت عنــه؟ فقــالوا هــذا قــیس الــذي یقــال لــه  وإذا هــو مصــفر مهــزولٌ شــاحب اللــون، قــال

فإنــه یصــنع  بنفســه، فقلــت مــا یصـنع هاهنــا ومــا لكــم تمسـكونه؟ قــالوا لمــا یصـنع المجنـون،

إلــى هــا هنــا،  بهــا صــنیعاً یرحمــه منــه عــدوه، ویقــول أخرجــوني أتنســم صــبا نجــدٍ، فنخرجــه

بنفســه مــن  بل بــلاد نجــد عســى أن تهــب لــه الصــبا، ونكــره أن نخلــي ســبیله فیرمــيفیســتق

بلاده فتخبـره؛  الجبل، فلو شئت دنوت منه فأعلمته أنك قدمت من نجدٍ فیسألك عنها وعن

ظننــت أن   فتــنفس تنفســاً  فقلـت أفعــل، فقــالوا یــا أبــا المهــدي! هــذا رجـل قــدم مــن بــلاد نجــد،

ذلــك لــه  عــن وادٍ وادٍ وموضــعٍ موضــعٍ، وأنــا أصــف كبــده قــد انصــدعت، ثــم جعــل یســألني

 ثم قال:، ٤ )وهو یبكي أحر بكاءٍ وأوجعه للقلب

  

  یْتَ شِعْري عن عُوَارِضَتَيْ قَنىً         ـأَلا ل      

                                                
  ٥٧دیوان مجنون لیلى بروایة الوالبي/ صـ /١
 .٢٠/ صـ٢الشعر والشعراء/جـ /٢
  .٥٩دیوان مجنون لیلى بروایة الوالبي/ صـ /٣

 .٣٠٥دیوان قیس بن الملوح مجنون لیلي/ صـ /٤



 
 

  ا بَعْدِيـي هَلْ تَغَیَّرَتَ ـالـطُولِ اللَّیـلِ                                   

  احِ إِذا جَرَتْ         ـیاتِ الرِّ ـلَوِیَّ ـومن عُ       

  ى نَجْدِ ـخُزَامى هَلْ تَهُبُّ علـبرِیحِ ال                                  

مْلِ ما هُوَ فـوعن أُقْحُوَانِ ال         اعِلٌ         ـرَّ

  عْدِ ـرىً جَ ـةً بثَ  ـَرَى لَیْلـوَ أَسْ ـإِذا هُ                                   

یحُ أَفْنَ ـتَنْفُضَنَّ الوهَلْ         تي         ـانَ لِمَّ ـرِّ

  وَخْدِ ـق الـرِّجْلَیْنِ مُنْدَلِ ـعلى لاحِقِ ال                                  

  دَّهْرَ أَصْوَاتَ هَجْمةٍ         ـوهَلْ أَسْمَعَنَّ ال     

    ١ى وَهْدـإل ن وَهْدٍ خَصِیبٍ ـالِعُ مـتُطَ                                   

  قیـس والظبـاءالمطلب الثالث: 

درج الشعراء منذ القدم على تشبیه محبوباتهم بكل ملیح، فشبهوا وجه المحبوبة           

  :٢بالقمر لبیاضه واستدارته، وشعرها الكثیف بجرید النخلة المتداخل، فقال أمیرهم

  احِمٍ       ـوَدَ فـمَتنَ أَسـوَفَرعٍ یَزینُ ال

  ٣مُتَعَثكِلِ ـنَخلَةِ الـوِ الـثٍ كَقِنـأَثی

  وشبهوا طولها واعتدال قوامها بالبان، وكنوا عنها بالبیضة، ولكن أحدهم           

  لم یقف حائراً فقد التبس علیه الأمر حتى قال بیت قیس السائر:                      

  ا       ـقاعِ قُلنَ لَنـاتِ الـاللَهِ یا ظَبِیـبِ 

  ٤بَشَرِ ـى مِنَ الـمِنكُنَّ أَم لَیل یلايَ ـلَ 

  ولم یخاطب أحدهم الغزال بمثل ماخاطبه قیس فقال:  

  ى مریضة         ـى إن لیلـأیا شبه لیل

  الـمحـح إن ذا لـحیـوأنت ص

  ازة         ـي مفـأقول لظبي مر بي ف

  الـال یقـى فقـلانت أخو لیل

                                                
  ./ المرجع والصفحة السابقتین١
 االله علیه وسلم له.، وسمي بذلك لشهادة الرسول صلي أمرؤ القیس /٢

 .٢٩دار صادر بیروت/ صـ  / دیوان امرؤ القیس/٣

 .٤٧دیوان مجنون لیلى بروایة الوالبي/ صـ /٤



 
 

  ا         ـوإن لم تكن لیلى غزالاً بعینه

  ١زالـا ظبیة وغـهتهـأشبفقد 

وفي كل أبیاته السابقة نجده یشبه الغزال بلیلي لا العكس، بل ذهب إلى أبعد من ذلك 

  مفضلا لیلي على الغزال في أكثر من مقطوعة شعریة، أذكر منها قوله:

  ا       ــلِّ مـاسِنَ كُ ـذَت مَحـأَخَ 

  هـحُسنِ ـاسِنُهُ بِ ـت مَحَّـ ضَن

  ا       ـهـكونُ ـغَزالُ یَ ـادَ الــك

  ٣وزُ قَرنِهـوَنُش ٢شَوىـلَولا ال

ن إ مــن ٤ومـن المبالغــات التـي تــروى عـن تعلــق قـیس بــالغزلان مـا ذكــره المرزوقـي        

 فلـم یخـف إلـى ذلـك دخل على عبد الملك فقال له: أنشدني شـیئاً قلتـه فـي عـزة، عزة كثیّر

لعلمــه أبـي تـراب،   بحـقفـرفض عبـد الملـك واســتحلفه مـا امتــدحتك بـه،  قـال: بـل أنشـدكو 

، سـحانوعینـاه ت أشـعاره فـي عـزة ینشـد بدأ، فبأن كثیرا شیعي الهوى یقدس العلوین ویجلهم

ولا أظــن أن أحــدا أحــب محبوبتــه كححبــك عــزة فــرد  فقــال عبــد الملــك: مــا أشــد حبــك لعــزة،

كثیر ولكننى رأیت بـأم عینـي هـذه مـن فـاقنى بحبـه، قـال: أنـت تتـوهم ذلـك فـلا یوجـد علـى 

بمن هو أشد حبـا  أخبرك یا أمیر المؤمنینسأشد حباً منك؟ قال:  أحدٌ هذه البسیطة  سطح

    منى.

 فمـررت برجـل قـد نصـب عـزة، تالشـوق، وذكـر  ، وقد هاج بيذات مرة خرجتوذلك أنى 

 شركاً له وهو منعزب عن الحي، فملت إلیـه، وقلـت: هـل مـن قِـرى؟ فقـال: أنـا عـازب عـن

 قلیلاً أحش علیـك الظبـاء، فـإن وقـع فـي الحبـال شـيءالحي، وقد نصبت حبائلي، فاصبر 

وقعـت فـي  ولـم نلبـث غیـر قلیـل حتـىفمضـى  ، فإني لم أطعم شـیئاً منـذ ثـلاثأكلنا جمیعاً 

فأسرع نحوها، وأنا منه حیـث أرى وأسـمع، فطفـق یمسـح التـراب منهـا،  شركه أدماء عوهج

نحــن جیــاع فلــم تطلــق  هــذا أخــذت ألومــه وأقــول یــاالحبالــة وأقبــل إلــي، ف ثــمَّ أطلقهــا وأعــاد

                                                
  .٧٥بسط ستمع المسامر في أخبار مجنون بنى عامر/ صـ /١
) بمعنى الرأس والراجح أنه أراد دقة  نَزَّاعَةً لِّلشَّوَىالشوى الرجلان والیدان وجلدة الرأس ووردة في قوله تعالى:(  /٢

 أطراف الغزال مقارنة بامتلائهما عند لیلى، وامتلا الساق مما تمتدح به المرأة في ذلك العصر وكل عصر.   
  .٦٠دیوان مجنون لیلى بروایة الوالبي/ صـ /٣
 .٣٤٨ـ٣٤٦الأمالي لـ أبي علي أحمد بن محمد بن الحسن المرزوقي/ صـ /٤



 
 

ن أهــوى، فشــبهتها بمــالظبیــة  عینــيي قــال: ویحــك، إنــي نظــرت إلــصــیدنا وتفجعنــا بزادنــا 

  ، وأنشأ یقول:یهة محبوبتهفهل رأیت من یأكل شب

  ي فإنَّني         ــا شبهَ لیلى لا تُراعـأی

  لكِ الیومَ من بین الوحوشِ صدیقُ 

     ا      ـاقِهـا من وثـأقولُ وقد أطلقتُه

  ١قُ ـى إنْ شكرتِ طلیــلأنتِ للیل

: أقم، فإن وقع شيء أكلنا، لي قال فصفقت یدا بیدٍ تحسرا، وأردت الذهاب لكنهَ          

فوقع في شركه ظبي، فسعى  فأقمت طمعاً في أن یمنعه الجوع من أن یعود لمثل فعله،

  نحوه، وأطلقه فعدا، وأنشأ یقول:

  اعةً         ـو تلبَّثْتَ سـا شبهَ لیلى لـأی

  قُ ـواه یفیـعلَّ فؤادي من جـل

  م تؤبْ         ـا ثمَّ لـا إنْ أشبهتَهـوم

  ٢قُ ـحیاةِ شفیـسلیما علیها في ال

بأنـــه  مـــىعلل، انصـــرفتو  إن بقینـــا علـــى هـــذه الحـــال الجـــوعســـیقتلنا  فقلـــت: ویحـــك،      

یحوشـها،  أن ترعى فقلت: إن دللته علیها رجوت مجنون من الحب، ثمَّ مررت على ظباء

علمـه بأنهـا طریـدتي فیأكـل ویطعمنـي، فرجعـت  في حبالته منها ویمنعه من إطلاق ما تقع

رتـع ترتعـي؟ فقـال: هیهـات، إنـي رأیـت لیلـى ت إلیـه وقلـت: ألا تـرى إلـى تلـك الظبـاء سـاكنة

ولكني نظمت هذا المعني فهل تسمع، قلت هات مـا عنـدك فقـال في هذه الروضة وتلعب 

  :ني واالله ما أنا فیه من شدة الجوعفي صوت عذب أنسا

  اءً ترتعي وسطَ روضةٍ         ـرأیتُ ظب

  ا دهراـى فلنتُ لهـوكنتُ أرى لیل

  ئاً ولا تخفْ         ـفیا ظبيُ كلْ رغداً هنی

  ٣راـارٌ وإنْ خفتمُ دهـكم جـفإنِّي ل

                                                
  )قُ ـطلیما حییت ى ــلأنتِ للیللأصفهانى. (وفي روایة ا /١
 .٣٠٥دیوان قیس بن الملوح مجنون لیلي/ صـ /٢

  ذكره الأصفهانى بروایة أخرى فقال:  /٣

  فیا ظبي كل رغدا هنیئاً ولا تخف         فإنك لي جارٌ ولا ترهب الدهرا



 
 

لا : لـتقن تـراه؟ ثمَّ مضى وتركني، فهذا یـا أمیـر المـؤمنین أعشـق عاشـق رأیـت. قـال: فمـ

  .قیس بن الملوح المجنونریب أنه 

  المطلب الرابع: وفاة قیس بن الملوح

ولم یزل المجنون یهیم فـي كـل واد ویتبـع الظبـاء ویكتـب مـا یقولـه علـى الرمـل، ولا        

علیــه إلا ولــم یــدل   أصــبح میتــاً فــي واد كثیــر الحجــارة،ف وافتــه المنیــة حتــى یــأنس بالنــاس،

وغسـلوه وكفنــوه، واجتمــع حــي بنــي وا فحضــر  رآه مجنـدلاً فــأخبر أهلــه، رجـل مــن بنــي مــرة،

وذلـك فـي حـدود الیـوم،  كاأكثر باكیاً وباكیـة مـن ذ الناس عامر یبكونه أحر بكاء، ولم یر

وأرجح قول الزركلى الذي أرخ لوفاة  ٢في حدود السبعین للهجرة وقیل ١الثمانین من الهجرة

   .٣هـ٦٨قیس بسنة 

وســـار الخبـــر حتـــى بلـــغ حـــي لیلـــى فخرجـــوا جمیعـــاً بـــاكین، وصـــور هـــذا المنظـــر         

فحدثني جماعةٌ من بني عامر: أنه لم تبق فتاةٌ مـن بنـي جعـدة ولا الأصفهاني فقال: (... 

بني الحریش إلاخرجت حاسرةً صارخةً علیه تندبه؛ واجتمع فتیان الحـي یبكـون علیـه أحـر 

 یج، وحضرهم حي لیلى معزین وأبوها معهم فكان أشـد القـوموینشجون علیه أشد نش بكاء،

 جزعاً وبكاءً علیه، وجعل یقول: ما علمنا أن الأمر یبلغ كل هذا، ولكنـي كنـت امـرأ عربیـاً 

 أخاف من العار وقبح الأحدوثة ما یخافه مثلـي، فزوجتهـا وخرجـت عـن یـدي، ولـو علمـت

 لت ما كان علي في ذلك. قـال: فمـاأن أمره یجري على هذا ما أخرجتها عن یده ولا احتم

ولا بـد أن أبـا لیلـى قـد أحـس أنـه  ٤)رئي یـومٌ كـان أكثـر باكیـةً وباكیـاً علـى میـتٍ مـن یومئـذٍ 

شــریك فــي قتــل قــیس بــن الملــوح فقــال مــا قــال، وأشــد مــا آلمــه تلــك الأبیــات الشــعریة التــى 

  وجدت في ملابس قیس عند وفاته، وفیها یقول:

  ا یرضى        ـا بنذي مـشیخ الـألا أیها ال

  اـن عیشك الغضـشقیت ولا هنیت م

  ي         ـي وتركتنـتنـا أشقیـت كمـشقی

  اـهلاك لا أطعم الغمضـم مع الـأهی

                                                
 .٢٠٠/ صـ ٢فوات الوفیات/ م /١
  .٤١٢/ صـ٥الوافي بالوفیات/ جـ /٢
  .٢٠٨/ ص٥لام/ جـالأع /٣

  .١٧/ صـ٢الأغاني/ جـ /٤



 
 

  رٍ         ـائـالب طـؤادي في مخـأن فـك

  ـاا قبضـد بهـلى یشـإذا ذكرت لی

  اتمٍ         ـقة خـاج الأرض حلـأن فجـك

  ١اـعرض ولاً ولاـا تزداد طـعلي فم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
   .١٤/ صـ ٢/ جـ المرجع السابق/١



 
 

  

  المحث الأول: أغراضه وقصائده ومقاطعه

  :المطلب الأول: أغراض قیس

ویتجلى هذا المذهب في  ،اتسمت القصیدة العربیة منذ بدایاتها بتعدد أغراضها         

عن  ائدهم بمختلف الأغراض دون أن تنبوفقد زخرت قص ،النتاج الشعري للجاهلین

الذوق أو تخل بوحدتها الشعریة، وقد تمیز الشعراء الجاهلین بموهبة فطریة وذكاء متقد 

اً یمكن استبداله فلا تجد بیت في وحدة موضوعیة، فتمكنوا من الإمساك بزمام الأبیات

  ها.معنى، وفقدت القصیدة رونقها وبهاءختل الببیت آخر إلا وا

لقات ویمكن أن تقتصر المعمن الأغراض ك اً ددع فالقصیدة الواحدة یمكن أن تحوي      

و أي على غرضین فأكثر كغالبیة القصائد؛ لأنها تبدأ بالنسیب ثم تخلص إلى المدح أ

خر وقد یفصل الشاعر بین النسیب والمدح بصفة طول رحلته وما لقیه من غرض آ

  عنت وشقاء لیحمل الممدوح على العطاء.

ط حتى نهایات القرن الأول الهجري وبدایات القرن د الشعراء عن هذا النمولم یح       

الثاني الهجري، فقد ظهر عدد من الشعراء قصروا القصیدة على غرض واحد ولم یتعدوه 

 ،إلى سواه، ولم یقفوا عند هذا الحد بل ذهب بعضهم إلى الترفع عن قول غرض بعینه

فقد سُئل العجاج  وغالبا ما یكون غرض الهجاء لما فیه من سوء الأثر وقبح السمعة،

؟ فقال: (ولم أهجو؟! إن لنا أحسابا تمنعنا من أن وجُ هْ وهو عبد االله بن رؤبة لم لا تَ 

نُظلم، وأحلاما تمنعنا من أن نَظْلِم، وهل رأیتم بانیا لا یُحسن أن یهدم؟ ثم قال: أتعلمون 

حك أني أحسن أن أمدح؟ قیل نعم، قال: أفلا أحسن أن أجعل مكان "أصلحك االله" "قب

، وسئل نصیب بن رباح الأسود عن مثل ذلك ١االله"، ومكان "حیاك االله" "أخزاك االله"؟)

فقال: (إنما الناس أحد ثلاثة: رجل لم أعرض لسؤاله، فما وجه ذمِّه؟! ورجل سألته 

  .٢فأعطاني فالمدح أولى به من الهجاء، ورجل سألته فحرمني فأنا أولى بالهجاء منه)

أیضا المدح  واتركقد ن بعض الشعراء ى بشعره عن الهجاء، فإكثرة من سم ورغم       

تجار بالشعر. وهذان الغرضان هما عمدة الشعر وما بقي لما فیه من شبهة التكسب والا

بعصر  من الأغراض فعیال علیهما ما عدا الغزل؛ لذلك لاذ به عدد من الشعراء بدءً 

                                                
 .١٧٦/ صـ١/ العمدة في صناعة الشعر ونقده/ ج١
 .١٧٧/ المرجع السابق/ صـ ٢



 
 

الذي أفرد دیوانا للغزلیات ولم صدر الإسلام وشاعره عمر بن عبد االله بن أبي ربیعة 

فقد شهد العصرین الإسلامي  ،وهو من الشعراء المخضرمین ،یكتب في غرض آخر

والأموي، وبعد مجيء العصر الأموي ازدهر الغزل وكثر الشعراء الغزلیین وعلى رأسهم 

فقد تغزل  ،قیس بن الملوح الذي لم یكتب في أي غرضٍ من الأغراض الشعریة إلا الغزل

  .١قصیدة 263یلي العامریة بما یربو علىفي ل

وسار على هذا النهج الكثیر من شعراء العصر الأموي لا سیما الشعراء العذریین       

كبیرا  اً ، وقیس لبنى، وقد لاقى هذا النمط رواج٢أمثال جمیل بثینة الذي ترك دیوانا غزلیا

الأجنبیة، وتعدد القوالب في العصر العباسي لخصوبة البیئة الأدبیة، وتمازج الثقافات 

، ٣بن الملوح الشریف الرضياخطوات قیس  االفنیة، ومن أشهر الشعراء الذین ترسمو 

فا، وقال فیه مصعب الزبیري:  والعباس بن الأحنف فإنه ممن أنف عن المدح تَظَرُّ

(العباس عمر العراق) یرید أنه لأهل العراق كعمر بن أبي ربیعة لأهل الحجاز، 

الكلام وأنفة عن المدح والهجاء، واشتهر بذلك، فلم یُكلفهُ إیاه أحد من استرسالا في 

  .  ٤الملوك ولا الوزراء

ن على یوه، بل وأجازوا الشعراء الغزلیإذن فقد عرف الملوك هذا النهج وأقرّ        

فقد وصل هارون الرشید العباس بن الأحنف على حسن التغزل،  إحسانهم في الغزل،

  .      ٥التشبیب بالنساءولطف المقاصد في 

  القصائد والمقاطعالمطلب الثاني: 

من  من تعریف كلٍ ن عدد القصائد والمقاطع القیسیة، لابد لنا قبل أن نُبیِّ         

والقَصِیدُ من الشِّعْر:  القصیدة والمقطع والمفاضلة بینهما، فالقصید لغة الغلیظ السمین،

وصحة وزنه. وقال ابن جني: سمي قصیداً لأَنه  سمي بذلك لكمالهو ما تمَّ شطر أَبیاته، 

، أما المقطع الشعري فهو جزء شعري لم یبلغ مرتبة ٦د فجاء تاماح وجوِّ ونقِّ  قُصِدَ واعتُمِدَ 

  القصید، إذن فكل طویلٍ قصید وكل قصیر مقطع.

                                                
 م. ٢٠٠٣سنة  ٣/ بیروت دار صادر/ ط/ دیوان مجنون لیلى١
 / دیوان جمیل بثینة/ بیروت دار صادر. ٢
 م.٢٠٠٤بیروت دار صادر/ / دیوان الشریف الرضي/ ٣
 .١٢٥/ صـ١/ العمدة في صناعة الشعر ونقده/ ج٤
 المرجع والصفحة السابقتین. /٥

  .١٠٨/ صـ٩/ لسان العرب لابن منظور/ ج٦



 
 

اختلف النقاد في الحد الذي یجعلنا نقول هذا مقطع شعري وتلك قصیدة كاملة،        

من قال أن المقطع الشعري ستة أبیات وما دونها، فإذا بلغت الأبیات سبعة فهي فمنهم 

، إذن فالسبعة تمام ١قصیدة؛ ویحتجون لقولهم هذا بأن الإیطاء مقبول بعد السبعة أبیات

إلى  ن، وهذا من الغریب غیر المعمول به، وذهب جمهور النقادیالقصیدة عند العروضی

ت أَوعشرة أَو خمسة عشر قطعة، فأَما ما زاد على ذلك ما كان على ثلاثة أَبیاتسمیة 

  .٢فإِنما تسمیه العرب قصیدة

والراجح أن سبب اختلاف النقاد حول عدد الأبیات في المقطوعة یعود إلى          

مفاضلتهم بین طوال القصائد وقصارها وتعذر الحكم لأحدهما بالفضل على صاحبه؛ 

ى هذه الحاجة الخلیل بن أحمد الفراهیدي في قوله: لحاجة الشاعر لكلیهما، وقد نبه عل

(یطول الكلام، ویكثر؛ لیفهم، ویوجز ویختصر؛ لیحفظ. وتستحب الإطالة عند الإعذار 

والإنذار، والترغیب والترهیب والإصلاح بین القبائل كما فعل زهیر والحارث بن حلزة، 

  .   ٣وإلا فالقطع أطیر في بعض المواضع)

ت بین العشرة والخمسة عشرا دون أن أجد ما یرجح أحدهما على وقد احتر         

الآخر فأخترت التوسط في استعراضي لقصائد المجنون، إذ جعلت القصیدة ما جاوزت 

  الإثنى عشر بیتا، وما دونها مقطوعة، وقد رتبتها كما یلي:

  

  عدد القصائد  عدد المقطوعات  القافیة  الرقم

ــ  ٣  الهمزة  ١   ـــــ

  ٦  ٢٤  الباء  ٢

  ١  ٢  التاء  ٣

ــ  الثاء  ٤ ــ  ـــــ   ــــــ

ــ  ١  الجیم  ٥   ــــــ

ــ  ٦  الحاء  ٦   ــــــ

                                                
  .١٠٣/ أنظر أسس النقد الأدبي عند العرب/  صـ١
 .١٠٨/ صـ٩/ لسان العرب لابن منظور/ ج٢
 .١٠٣صـأنظر أسس النقد الأدبي عند العرب/   /٣



 
 

ــ  ١  الخاء  ٧   ــــــ

ــ  ٢٧  الدال  ٨   ــــــ

ــ  الذال  ٩ ــ  ــــ   ــــــ

  ٧  ٤٧  الراء  ١٠

ــ  الزاي  ١١ ــ  ــــ   ــــــ

ــ  ٢  السین  ١٢   ــــــ

ــ  ١  الشین  ١٣   ــــــ

ــ  ١  الصاد  ١٤   ــــــ

ــ  ٣  الضاد  ١٥   ــــــ

ــ  ١  الطاء  ١٦   ــــــ

ــ  الظاء  ١٧ ــ  ــــ   ــــــ

ــ  ٢٠  العین  ١٨   ــــــ

ــ  الغین  ١٩ ــ  ـــ   ـــــ

ــ  الفاء  ٢٠ ــ  ـــ   ـــــ

  ٣  ٧  القاف  ٢١

ــ  ١  الكاف  ٢٢   ــــ

  ٢  ٢٦  اللام  ٢٣

  ١  ٣١  المیم  ٢٤

  ١  ٢١  النون  ٢٥

ــ  ٧  الهاء  ٢٦   ــــ

ــ  الواو  ٢٧ ــ  ــ   ــــ

  ٢  ٨  الیاء  ٢٨

    

وهكذ نرى أن المجنون اعتمد على المقطوعات، فأكثر منها وقلل القصائد، إذ أن        

المقطوعات أعلق بالقلوب، وأسخن للعیون وأنسب للغزل؛ لأن قصر المقطوعة یقتضي 

لا تستقیم بدونهما، من ذلك ماذكره  وعذوبتها، والغزل من الأغراض التيرقة الألفاظ 



 
 

، ١تأتیك من قبل العاشق المتیم، والغزل المتهالك) : (ترى رقة الشعر أكثر مامدي فقالالآ

كان ابن فقد  ،ولعل لقیس سبب أخر فیما جنح إلیه من الاعتماد على المقطوعات

شاعر الفخر والحماسة والهجاء یعتمد على المقطوعات ویقدمها حتى سُئل عن الزبعرى 

وكان أبوتمام على جلالته  ٢في المحافل) ذلك فقال: (لأنه أولج في المسامع وأجول

وتقدمه مقصرا في القطع عن رتبة القصائد، رغم تناوله لجمیع الأغراض الشعریة، مما 

  یؤكد لنا أن الإكثار من المقطوعات لا یقدح في شاعریة قیس بن الملوح.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
 .١٣٠/ أنظر أسس النقد الأدبي عند العرب/  صـ١
 .١٠٣/ المرجع السابق/ صـ ٢



 
 

  المبحث الثاني: الخلاف حول أشعاره

  لقیس من القصائدثبت ما أالمطلب الأول: 

ق الروایة عن طری وردتنا قیس ما دخل غیره من الأشعار التي دخل شعر         

والرواة، من نحل وسرقة، أما ما أجمع غالبیة الرواة والنقاد على نسبته لقیس فقصیدته 

التي أسماها المؤنسة؛ وسبب تسمیتها أنَّ قیساً كان یكثر الترنم بأبیاتها إبان توحشه طلبا 

  نس بذكر لیلي، وقیل أن سبب تسمیتها بیت المجنون الذي یقول فیه:للأ

  لَّني       ـوتِ لَعَ ـنِ البُیـوَأَخرُجُ مِن بَی

  ١اـاللَیلِ خالِیـكِ النَفسَ بِ ـأُحَدِّثُ عَن

، متحدثا عن العبادة لا عن ویروى أن أحد كبار التابعین كان یكثر من التمثل بهذا البیت

  .   ٢الغزل

وقصیدة المؤنسة یائیة القافیة، طویلة البحر، أبیاتها واحد وسبعون بیتا، تضج         

بالأحاسیس المفرطة، وتحفل بالزفرات الحرَّى، یقصر عنها الوصف، لذلك انتقیت 

   مطلعها الذي یقول فیه :      

  خَوالِیا       ـى وَالسِنینَ الـتَذَكَّرتُ لَیل

  هوِ ناهِیاـاللَ وَأَیّامَ لا نَخشى عَلى 

رتُ ظِلّ ـوَیَومٍ كَظِلِّ ال   هُ        ـَرُمحِ قَصَّ

  اـاني وَما كُنتُ لاهِیـلى فَلَهّ ـبِلَی

  حبَتي       ـبِثَمدینَ لاحَت نارُ لَیلى وَصُ 

  ٣بِذاتِ الغَضى تُزجي المَطِيَّ النَواجِیا

ویتدرج في وصف ما فیصف لنا أیام لهوه وخلوُّ باله قارنا إیاها بذكر لیلي،           

  آل إلیه حاله بعید حجب لیلي عنه، حتى أنه یئس من حیاته فیقول:               

  رتَ لَیلى هِيَ المُنى       ـفَیا رَبِّ إِذ صَیَّ 

 اــا لِیـها كَما زِنتَهـعَینَیفي زِنّي ـفَ 

  

                                                
 .٢٢٨/ دیوان مجنون لیلي/ صـ١
 .١٦/ بسط سامع المسامر في أخبار مجنون بنى عامر/ صـ٢
 .٢٢٥/ المرجع السابق/ صـ٣



 
 

  ا       ــلَهـا إِلَيَّ وَأَهـضهِّــ وَإِلاّ فَبَغ 

  اــتُ الدَواهِیــقَد لَقیلى ــفَإِنّي بِلَی

  فسَهُ        ـَلى یَقتُلُ المَرءُ نـعَلى مِثلِ لَی

  اـأسِ طاوِیـوَإِن كُنتُ مِن لَیلى عَلى الیَ 

بـوا بِلَیلى فَ ـلَيَّ إِن ضَنّ ـخَلی   ا       ـقَرِّ

  ١اــفانَ وَاِستَغفِرا لِیـشَ وَالأَكـلِيَ النَع

  فیها:ومن ما أثبت له أیضا نونیته التي یقول 

  نَ رَأَیتُهُ       ـوبادِ حیـوَأَجهَشتُ لِلت

  يــنَ رَآنـلَ لِلرَحمَنِ حیـوَهَلَّ 

  تُهُ       ـنِ لَمّا رَأَیـوَأَذرَیتُ دَمعَ العَی

  يـوتِهِ وَدَعانـوَنادى بِأَعلى صَ 

  هُم       ـنَ عَهِدتُ ـنَ الَّذیـفَقُلتُ لَهُ أَی

  حَوالَیكَ في خِصبٍ وَطیبِ زَمانِ 

  فَقالَ مَضَوا وَاِستودَعوني بِلادَهُم       

  ٢انِ ـبقى مَعَ الحَدَثـوَمَن ذا الَّذي یَ 

  وبائیته التي مطلعها:

  لا أَیُّها البَیتُ الَّذي لا أَزورُهُ       أ

  ي إِلَیهِ ذُنوبُ ــوَهُجرانُهُ مِنّ 

  هَجَرتُكِ مُشتاقاً وَزُرتُكِ خائِفاً       

  ٣نكِ رَقیبُ وَفیكِ عَليَّ الدَهرَ مِ 

  حتى یصل إلى قوله:

  جَرى السَیلُ فَاِستبَكانِيَ السَیلُ إِذ جَرى       

 يَّ غُروبُ  ـَلَتـقـوَفاضَت لَهُ مِن مُ 

  

                                                
 .٢٣١/ صـ/ دیوان مجنون لیلى ١
 .٢١٢/ المرجع السابق/ صـ ٢
 .٢٥/ صـ/ دیوان مجنون لیلى ٣



 
 

  هُ ـنتُ أَنَّ ـق َـنَ أَیـا ذاكَ إِلاّ حیـوَم

  بُ ـریـنهُ قَ  ـِوادٍ أَنتِ مـكونُ بِ ـیَ 

  م فَإِذا اِنتَهىـاً دونَكُ ـكونُ أُجاجـیَ 

  ١بُ ـطی ـَبَكُم فَیـقّى طیـتَلَ م  ـُكـإِلَی

 ویختمها بقوله:

  فَلا خَیرَ في الدُنیا إِذا أَنتَ لَم تَزُر        

  ٢بُ ـباً وَلَم یَطرَب إِلَیكَ حَبیـحَبی

ففي المقطوعة الأولى بكى قیس حتى رق له الجبل وهو رمز القسوة منذ           

الأزل، واستخدم أسلوب الحوار في غیر تكلف أجرى الحكمة على لسان الجبل لتكون 

أشد أثراً في النفوس، وكل ذلك في سلاسة ما بعدها سلاسة، وفي المقطوعة الثانیة زعم 

ه بدیار لیلى، وختمها بنفي الخیر عن الدنیا بأسرها ما أن الماء المالح یعذب لمجرد مرور 

  لم یلق لیلى.

أخیراً لقد حاولت تتبع كل ما أثبت لقیس من القصائد فوجدتها بحثا قائما بذاته        

لذلك عمدت إلى استعراض عینة عشوائیة خوف الإطالة وما یتبعها من الإملال، 

  الجدول التالي: ورصدت ما تبقى من القصائد المثبتة لقیس في

 

  عدد القصائد المثبتة  القافیة  الرقم

  ٣  الهمزة  ١

  ٢٨  الباء  ٢

  ٣  التاء  ٣

  ٠  الثاء  ٤

  ١  الجیم  ٥

  ٦  الحاء  ٦

  ١  الخاء  ٧

                                                
 .٢٥/ صـ/ دیوان مجنون لیلى١
 / المرجع والصفحة السابقتین٢



 
 

  ٢٣  الدال  ٨

ــ  الذال  ٩   ــ

  ٥٢  الراء  ١٠

ــ  الزاي  ١١   ــ

  ٢  السین  ١٢

  ١  الشین  ١٣

  ١  الصاد  ١٤

  ٣  الضاد  ١٥

  ١  الطاء  ١٦

ــ  الظاء  ١٧   ــ

  ١٥  العین  ١٨

ــ  الغین  ١٩   ــ

ــ  الفاء  ٢٠   ــ

  ١٠  القاف  ٢١

  ١  الكاف  ٢٢

  ٢٨  اللام  ٢٣

  ٣٠  المیم  ٢٤

  ٢١  النون  ٢٥

  ٧  الهاء  ٢٦

ــ  الواو  ٢٧   ــ

  ٩  الیاء  ٢٨

  ما نوزع فیه وأسباب النزاعالمطلب الثاني: 

من أبجدیات هذا الباب أن كافة التراث الأدبي المنقول بالروایة یداخله بعض           

النحل وخلط قصائد شاعر بقصائد شاعر آخر، لا سیما إن عاشا في فترة زمنیة واحدة، 

أو كانا من مدرسة أدبیة واحدة، أو تغزلا باسم واحد، سواء كان هذا الاسم رمزا أو 

موراً والثاني مشهوراً، فأضاف الرواة شعر الأول إلى الثاني. حقیقة، أو كان أولهم مغ



 
 

وهذه الدواعي برمتها تكالبت على دیوان قیس بن الملوح، بالإضافة إلى ما أصاب 

  الشاعر في أخریات أیامه من التوحش والعزلة وكتابة قصائده على الرمال.

عراء مختلفین، أو نجد وهكذا أصبحنا نرى مقطوعة واحدة في ثلاثة دواوین لش          

شاعرین یتغزلانِ بفتاةٍ واحدة، أو باسم واحد لفتاتین مختلفتین، والأمثلة كثیرة أذكر منها 

  مثال واحد لكل حالة:

  قول قیس بن الملوح:         المثال الأول:

  علَقُ رَوحي رَوحَها قَبلَ خَلقِنا       تَ  

 وَمِن بَعدِ ما كُنّا نِطافا وَفي المَهدِ 

  فَأَصبَحَ نامِیا      ش كما عشنـا فعا

  العَهدِ  نقضبا بِمُ ـفَلَیسَ وَإِن مُتن

  ادِثٍ       ـاقٍ عَلى كُلِّ حـوَلَكِنَّهُ ب

  ١حدِ ـوَزائِرُنا في ظَلمَةِ القَبرِ وَاللَ 

 وقول جمیل بثینة:

  تَعَلَّقَ روحي روحَها قَبلَ خَلقِنا      

  هدِ وَمِن بَعدِ ما كُنّا نِطافاً وَفي المَ 

   ا فَأَصبَحَ نامِیاً       ـفَزادَ كَما زدن

  هدِ ـا بِمُنتَقَضِ العَ ـوَلَیسَ إِذا متن

   الَةٍ       ـكِنَّهُ باقٍ عَلى كُلِّ حـوَلَ 

  ٢ا في ظُلمَةِ القَبرِ وَاللحدِ ـوَزائِرُن

  وقول قیس لبنى:

  تَعلَقُ رَوحي رَوحَها قَبلَ خَلقِنا      

  نِطافا وَفي المَهدِ وَمِن بَعدِ ما كُنّا 

  ا      ـا فَأَصبَحَ نامِیـفَزادَ كَما زِدن

  هدِ ـا بِمُنفَصِمِ العَ ـفَلَیسَ وَإِن مُتن

  ادِثٍ       ـاقٍ عَلى كُلِّ حـوَلَكِنَّهُ ب

                                                
  . ٩٥/ بسط سامع المسامر في أخبار مجنون بني عامر لـمحمد بن على بن طولون/ صـ١
 .٤٢/ دیوان جمیل بثینة/ بیروت دار صادر/ صـ٢



 
 

  ١حدِ ـوَزائِرُنا في ظَلمَةِ القَبرِ وَاللَ 

إن تطابق البیت الأول والأخیر في اللفظ والمعنى، واختلاف بعض الألفاظ في         

  البیت الثاني مع بقاء المعنى كما هو عند الشعراء الثلاثة، مما یعضدد القول بالنحل.  

   المثال الثاني:

  قول توبة بن الحمیر الخفاجي     . أ

  وكنت إذا ما زُرتُ لیلى تبرقعتْ       

  ٢منها الغَداةَ سُفورهافقد رابني 

وذات البیت نجده لقیس بن الملوح في دیوانه رغم أن اللیلتین مختلفتین، فصاحبة         

، وصاحبة قیس هي لیلى العامریة كما أسلفنا في الفصل ٣توبة هي لیلى الأخیلیة الشاعرة

 الثاني.

  قول قیس بن الملوح:   . ب

  مَضروبَةٌ لَیلى عَلى أَن أَزورَها      أ

  ٤اً لَها أَن تَرانِیاـذٌ ذَنبـمُتَّخَ وَ 

 وقول جمیل بثینة:

  مَضروبَةٌ لَیلى عَلى أَن أَزورَها      أ

  ٥اـاً لَها أَن تَرانِیـذٌ ذَنبـوَمُتَّخَ 

لم أستطع حصر الأبیات التى نسبت للمجنون لمجرد ذكر أسم لیلى فیه            

لكنني أود أن أشیر إلى أن اسم لیلى لیس وقفا على لیلى العامریة ولا على صاحبها، فقد 

نسب كل الشعراء العذریون بلیلى ولا ندري أن كانت لیلي المذكورة في أشعارهم محبوبة 

اسم محبوباتهم الأساسیات، وإذ تتبعنا هذه الیلى التى توقع جدیدة أم أنها توریة عن 

  الرواة في حیرة وتقودهم إلى نسبتها للمجنون لوجدنها عند قیس بن الخطیم في قوله:     

 تَذَكَّرَ لَیلى حُسنَها وَصَفاءَها       

                                                
  / ولم یثبته له المحقق د. عفیف نایف حاطوم.١
 .١٠٩مجنون بني عامر لـمحمد بن على بن طولون/ صـ/ بسط سامع المسامر في أخبار  ٢
أعدَّ لها قبل النزول  إذا سمع الحجاج صوت كتیبة  لها في الحجاج بن یوسف الثقفي:/ ومن جید شعرها قو  ٣

 قِراها

 .٢٣٠دیوان مجنون لیلي/ صـ / ٤

 .١٣٨/ صـدیوان جمیل بثینة  /  ٥



 
 

  ١وَبانَت فَأَمسى ما یَنالُ لِقاءَها

  وعند كثیر عزة في قوله:

    لَیلى عنوَةً أَن تَزورَها     تَجَنَّبتَ 

  ٢وَأَنتَ اِمرُؤٌ في اَهلِ وُدِّكَ تارِكُ 

  وتكثر عند جمیل بثینة فیقول:

   دُ       ـؤادُ عَمیـتَذَكَّرتُ لَیلى فَالفُ / ١

  ٣ا فَالمَزارُ بَعیدُ ـوَشَطَّت نَواه

 دمُعِها لَیلى وَأَعجَلَني     جادَت بِأَ/ ٢

  ٤ي وَما أَدَعُ وَشكُ الفِراقِ فَما أُبق

وقفا على شعر قیس دون غیره من الشعراء،  ،في نسبة بیت ما أإذن لیس الخط         

على الرواة  ولا هو دعامة لمن قال بنفي وجود قیس، بل هنالك دوافع وأسباب تُلبسُ 

  وتتركهم في أشد الحیرة.  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

                                                
 .٤١الأسد/ دار صادر بیروت/ صـ/ دیوان قیس بن الخطیم/ تحقیق د. ناصر الدین ١
 .١٩١دیوان كثیر عزة/ شرحه عدنان زكي درویش/ دار صادر بیروت/ صـ /٢
 .٤١/ دیوان جمیل بثینة / صـ٣
 .٧٧المرجع السابق/ صـ /٤



 
 

  

  المبحث الثالث: مقایس جودة المعاني

  الجـدة والابتكـارالمطلب الأول: 

، القسم الأول ما ١قسم النقاد المعاني من حیث الجدة والابتكار إلى قسمین         

اشترك العامة والخاصة في معرفته مما لا یحتاج إلى إعمال الفكر، كتشبیه الممدوح 

بالأسد في الشجاعة وبالبحر في السخاء، وهذا القسم لیس فیه جدة ولا ابتكار، أما القسم 

ثاني وهو مناط بحثنا؛ لأنه مما لا ینتهى إلیه الشاعر إلا بطول النظر واجهاد الفكر ال

  والغوص وراء غامضه وتتبع دقائقه.

إعجاب  ر ویرفعه في أعین النقاد، ألم تروالمعنى الجدید المبتكر یزید أسهم الشاع       

  النقاد ببیت امرئ القیس الذي یقول فیه:

  یبٍ وَمَنزِلِ       قِفا نَبكِ مِن ذِكرى حَب

  ٢بِسِقطِ اللِوى بَینَ الدَخولِ فَحَومَلِ 

وما ذاك إلا لأن امرئ القیس أول من وقف واستوقف وبكى واستبكى، وقد ابتكر قیس 

  بن الملوح الكثیر من المعاني أبرزها.

عدم اقتناعه بتشبیه المراة بالغزال الذي أقره غالبیة الشعراء فقالوا فیه  أولا:        

  وأجادوا من ذلك قول عمر بن أبي ربیعة:

  ضٍ       ـاً لِغَریــقَد قُلتُ مُخفِیـوَلَ 

  اـهَل تَرى ذاكَ الغَزالَ الأَجَمّ 

   هَل تَرى مِثلَهُ مِنَ الناسِ شَخصاً       

  ٣اـورَةً وَأَتَمّ ـلَ الناسِ صـأَكمَ 

  ولكن قیس قارن بین المحبوبة والغزال مظهراَ معایب الغزال في قوله:              

  ا       ـاسِنَ كُلِّ مـأَخَذَت مَح

  اسِنُهُ بِحُسنِهـضَنَّت مَح

  ا      ـكونُهـغَزالُ یَ ـكادَ ال

                                                
  .٣٧٤ـ  ٣٧٢/ أسس النقد الأدبي عند العرب / صـ١
 .٤٣/ دیوان امرؤ القیس/ صـ٢
 .٧٨دیوان عمر بن أبي ربیعة/ صـ /٣



 
 

  ١لَولا الشَوى وَنُشوزُ قَرنِه

بعد تمعنٍ ورویة، فقد شبه  ولعل قیس لم یصل إلى هذا المعنى على غرابته إلا        

محبوبته بالغزال على جاري العادة لكنه عندما فطن إلى ما یحویه هذا التشبیه من الغبن 

  والظلم ارعوى، وقد جمع في قصیدة واحدة بین المعنیین، فقال في مطلعها: 

  راعي فَإِنَّني      ـلى لا تُ ـأَیا شِبهَ لَی

  قُ لَكِ الیَومَ مِن بَینِ الوُحوشِ صَدی

  وَیا شِبهَ لَیلى أَقصِرِ الخِطوَ إِنَّني       

  خَلیقُ ـني لَ  ـِاعَفتـكِ إِن سـبِقُربِ 

  ي فَإِنَّهُ      ـلى رُدَّ قَلبـا شِبهَ لَیـوَی

  روقُ ـمٌ وَبُ ــانٌ دائِ ــفَقـلَهُ خَ 

  وَیا شِبهَها أَذكَرتَ مَن لَیسَ ناسِیاً       

  قُ ـاً لَهُنَّ حَریــلتَ نیرانـوَأَشعَ 

  اعَةً      ـا شِبهَ لَیلى لَو تَلَبَّثتَ سـوَی

  ٢قُ ــؤادي مِن جَواهُ یُفیــلَعَلَّ فُ 

  ثم استدرك بقوله:

  ناكِ عَیناها وَجیدُكِ جیدُها       ـفَعَی

  ٣اقِ مِنكِ دَقیقُ ـسِوى أَنَّ عَظمَ الس

وینفي  إذن فقیس یعیب على الغزال دقة الساق أو الأطراف عموما في المثالین         

هذا العیب عن محبوبته لیلى، والعرب تمتدح المرأة الممتلئة الساق، ویكثر هذا الوصف 

، ولكنه صاغ هذا النفي بصورة شعریة آسرة في المثال الأول، انظر إلى شعارهمفي أ

  جمال قوله:  

  ا       ـاسِنَ كُلِّ مـأَخَذَت مَح

  اسِنُهُ بِحُسنِهـضَنَّت مَح

                                                
 ١٧٣وان مجنون لیلى/ صـدی /١

 .١٥٨/ صـالمرجع السابق /٢

 .١٥٨دیوان مجنون لیلى/ صـ /٣



 
 

ن الملوح  في هذا البیت أن جمال لیلى كامل أو مقارب للكمال، فقد أكد قیس ب      

لأنها تخیرت المحاسن تخیرا، وانتقت الخلال انتقاء، فتم لها الحسن، وفي البیت الثاني 

یصور لنا طمع الغزال في مشابهة للیلى بلفظة رشیقة فیقول: "كاد الغزال یكونها" أي 

لنا لهفة الغزال وحرصه على الارتقاء إلى قاربَ ولكنه لم یستطع، وهذه الصورة تجسد 

  جمال لیلى. 

   التجسید ثانیا: 

حتى أن المولى لما طلب  والثبات رغم ما اشتهر به الجبل من القوة والقسوة             

أنه لن یحتمل رؤیته، وضرب له المثل بعدم احتمال الجبل، فقال  هیته أخبر رؤ منه موسى 

رَانِي تَ وَلَمَّا جَاء مُوسَى لِمِیقَاتِنَا وَكَلَّمَهُ رَبُّهُ قَالَ رَبِّ أَرِنِي أَنظُرْ إِلَیْكَ قَالَ لَن ﴿تعالى: 

ك�ا وَلَكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَ 

لُ الْمُؤْمِنِینَ وَخَرَّ موسَى  ، فإن قیساً ١﴾صَعِقًا فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ تبُْتُ إِلَیْكَ وَأَنَاْ أَوَّ

  أضفى علیه العاطفة وأنطقه ثم أجرى الحكمة على لسانه، فقال:

  تُهُ      ـادِ حینَ رَأَیـوَأَجهَشتُ لِلتوب

  يـنَ رَآنـرَحمَنِ حیـوَهَلَّلَ لِل

   هُ        ـُالعَینِ لَمّا رَأَیت تُ دَمعَ ـوَأَذرَی

  يـوَنادى بِأَعلى صَوتِهِ وَدَعان

  هُم       ـنَ عَهِدتُ ـنَ الَّذیـفَقُلتُ لَهُ أَی

  طیبِ زَمانِ حَوالَیكَ في خِصبٍ و 

  فَقالَ مَضَوا وَاِستودَعوني بِلادَهُم       

  انِ ـوَمَن ذا الَّذي یَبقى مَعَ الحَدَث

  وَإِنّي لأََبكي الیَومَ مِن حَذَري غَداً      

  ٢انِ ـانِ مُؤتَلِفــكِ وَالحَیّ ـفِراقَ 

 منجبال وأطلال، لكننه  ولا أقول إنه أول من وقف على مرابع المحبوبة من     

ر الجبل في صورة الفرح حدَّ التهلیل یصو تالجبل بهذه الرقة و  ةخاطبم السابقین إلى

                                                
  . ١٤٣/ الأعراف: ١
 .٢١٧دیوان مجنون لیلى/ صـ /٢



 
 

لا ننسى ما في الأبیات من الشعر الحواري، وكیف وظف جمیع والنداء بصوت مرتفع، و 

  هذه الأدوات لخدمة غرضه الأساسي من تحسر على فقد لیلى وأیامها معه.   

  ثالثا: تصویر تقلب حال لیلى معه  

فبعد أن كانا أصفى خلیلین ینعمان بقرب الدار وسعة الوطن ودعة العیش، قلب        

لهم الدهر ظهره، وهذا ما لا یخلوا منه حال المحبین وقد جنح قیس إلى تحمیل لیلى 

شیئا من وزر البین ذاكرا لها كیف كانا وكیف أصبحا لا لأنها لا تعلم بل لیرقق قلبها، 

  فقال:

  ي      ـتّى إِذا ما فَتنَتِني حَ ـوَأَدنَیتِن

  بِقَولٍ یَحِلُّ العَصمَ سَهلَ الأبَاطِحِ 

  تَجافَیتِ عَنّي حینَ لا لِيَ حیلَةٌ       

  ١وَغادَرتِ ما غادَرتِ بَینَ الجَوانِحِ 

فشبه حلاوة حدیث لیلى وطیب نغمتها بصوت العصم، و هو نوع من الأوعال         

تسمیتها بالعصم فهناك من قال لتحجیلها وهناك ، ویطول الحدیث حول سبب ٢المحجلة

من قال لإعتصامها بالجبال نفورا من البشر، فیعمد الصائدون إلى إنزالها بألطف 

  الأصوات وأعذبها، وهذا التشبیه من أجمل ما قیل بهذا الصدد.

  الاتبـــــــاع:المطلب الثاني: 

لفیف من الشعراء كلا وفق  تلك المعاني التي اشترك في إیرادهاونعنى به          

رؤیته الشعریة وتفضیل أحدهم على البقیة مع ذكر أسباب هذا التفضیل ومعایره، 

  والمعاني المشتركة أكثر من أن یفى بها هذا البحث لذلك أورد نماذج منها:

  النموذج الأول:  

وفیه یتحدث ثلاثة شعراء عن مدى تمكن الحب من قلوبهم، قال الأحوص          

  الأنصاري:

  وَقَد ثبََتَت في الصَدرِ مِنها مَوَدَّةٌ       

  ٣كَما ثَبَتَت في الراحَتیَنِ الأَصابِعُ 

                                                
 .٦٤دیوان مجنون لیلى/ صـ /١
 .٩٠/ صـ١٢لسان العرب لابن منظور/ ج /٢
 طبقات فحول الشعراء/ /٣



 
 

  

  

  وقال قیس بن ذریح:

  وَقَد نَشَأَت في القَلبِ مِنكُم مَوَدَّةٌ       

  ١الراحَتیَنِ الأَصابِعُ كَما نَشَأَت في 

  وقال قیس بن الملوح:

  لَقَد ثبََتَت في القَلبِ مِنكِ مَحَبَّةٌ       

  ٢كَما ثَبَتَت في الراحَتیَنِ الأَصابِعُ 

فرغم اتفاقهم في المعنى إلا أن قیساً أفضلهم، إذ أجاد انتقاء ألفاظه وقصروا         

ن النشأة طور أولي لا یدل على استحكام فیها. فقد أخطأ ابن ذریح عند قوله "نشأت"؛ لأ

الهوى كلفظ ثبتت، وأخطأ مرة ثانیة عند قوله مودة، فالمودة أقل من المحبة، أما 

الأحوص فجانب الصواب ثلاثة مرات: الأولى عند قوله "مودة" والثانیة عندما أشار إلى 

"في الصدر" فعمم  محبوبته بقوله "منها" فهذا الضمیر یوحى بالبعد، وثالثة الأثافي قوله

  یقع قیس في كل هذه الأخطاء.  حیث یجب التخصیص ووسع ضیقا لا یوسع، ولم 

  النموذج الثاني: 

وفیه یبرهن ثلاثة شعراء على نعومة محبوباتهم، حتى أن الذرُّ وهو صغار         

  ، یجرح جلودهم من فرط نعومتها، قال عمر بن أبي ربیعة:               ٣النمل

  مُنَعَّمَةٌ لَو دَبَّ ذَرٌّ بِجِسمِها      

  ٤لَكادَ دَبیبُ الذَرِّ في الجِسمِ یَكلِمُ 

  وقال كثیر عزة:

  مُنعَّمةٌ لو یَدرُجُ الذَرُّ بَینَها      

  ٥وَبَینَ حَواشِي بُردِها كَادَ یَجرَحُ 

                                                
 .٩٣دیوان قیس بن ذریح/ صـ /١
  .١٤٢لیلى/ صـ/ دیوان مجنون ٢

 ٩٠/ صـ١٢لسان العرب لابن منظور/ ج /٣
 .٥٥دیوان عمر بن أبي ربیعة/ صـ /٤
 .٧٧دیوان كثیر عزة/ صـ /٥



 
 

  وقال قیس بن الملوح: 

  مُنَعَّمَةٌ لَو باشَرَ الذَرُّ جِلدَها      

  ١مِنها في مَدارِجِها الذَرُّ  لآَثَرَ 

وقیس أفضلهم، لقوله: لو باشر الذر جلدها فقد عبر عن المعنى المراد بما لایزید        

عن ذات المعنى طویلة لیعبروا  واحتاج كلٌ من كثیر وعمر إلى جملٍ عن أربع كلمات 

اد التي ت وعدم ترابط أجزائه، كما أن كلیهما قد أخطأ في كلمة كمما یشى بضعف البی

تعني المقاربة مع عدم الحدوث وربما احترزا بها من المبالغة التي أوقعتهما فیها لفظتي 

یجرح ویكلم، ولو تجنباها لابتعدا عن المبالغة دون الحاجة إلى ابهام المعنى بلفظة كاد 

فلا یدرى السامع أجرحها الذر أم لم یجرحها، واستطاع قیس أن یطوع هذا المعنى 

اظه العذبة فقال لأثر ومعلوم عندنا أن الأثر أقل من الجرح مما لا یستحیل الشائك بألف

  معه الوقوع. 

  :   الثالثالنموذج 

وفیه یعفوا كل محب لحبیبته شتمها له، ورغم أن بعض الألفاظ مقتبسةٌ من          

رِیئاً  قوله تعالى:   فكَُلوُهُ ھنَیِئاً مَّ

  

  ولم یستخدم قیس سوى كلمة هنیئا، في قوله:

  ا وَاِنتِقاصُنا       ـلى شَتمُنـحَلالٌ لِلَی

  ٤لى ذُنوبُهاـاً وَمَغفورٌ لِلَیـهَنیئ

مستعیضاً عن كلمة مریئ بكلمة مغفور، وهذا ما رفع بیته على بیت كثیر،         

ا االله جل جلاله ولیس في قولى هذا شبهة الغض من كلام المولى عز وجل؛ فقد قرنه

  ت التي تصلح في موضع ما قد تقبح في موضع آخر. بالطعام والمفردا

  

  

                                                
  .٩٢/ دیوان مجنون لیلى/ صـ١
  .٤/ النساء: ٢

 .٦٨دیوان كثیر عزة/ صـ /٣
 .٤٢دیوان مجنون لیلى/ صـ /٤



 
 

  

  النموذج الرابع:

وفیه یتحدث كل واحد من الشعراء عن انشغال بال محبوبته بحدیثه حتى أنها          

  تسأل خاصة خاصتها عن مدى الصدق في حدیثه، قال عمر بن أبي ربیعة:

   ا سَأَلَت جاراتِها       ـزَعَموه

  ومٍ تبَتَرِدـوَتَعَرَّت ذاتَ یَ 

  تنُي تبُصِرنَني      ـأَكَما یَنعَ 

  صدقتَ ـهَ أَم لا یَ عَمرَكُنَّ اللَ 

  لنَ لَها       ـفَتَضاحَكنَ وَقَد قُ 

  حَسَنٌ في كُلِّ عَینٍ مَن تَوَد

  لِها       ـحَسَدٌ حُمِّلنَهُ مِن أَج

  ١وَقَدیماً كانَ في الناسِ الحَسَد

  قال قیس بن الملوح:

لُها      ـى وَقَد كُنّ ـنُبِّئتُ لَیل   ا نُبَخِّ

  لاً خَرِباقالَت سَقى المُزنُ غَیثاً مَنزِ 

  شُّ بِهِ       ـا نَهَ ـوَحَبَّذا راكِبٌ كُنّ 

  یُهدي لَنا مَن أَراكِ المَوسِمِ القُضُبا

  ا      ـها یَوماً تُسائِلُهـقالَت لِجارَتِ 

  لَمّا اِستَحَمَّت وَأَلقَت عِندَها السَلَبا

  یا عُمرَكِ اللَهَ أَلاّ قُلتِ صادِقَةً       

  ٢المَجنونَ أَم كَذِباأَصادِقاً وَصَفَ 

وهنا أجاد عمر وقصر قیس لأن قیس لم یخبرنا بما أجابت الفتیات لیلى، وهذا ما فاق 

  به عمر قیساً، وأجمل ما في أبیات عمر تعلیله لإجابة الفتیات بالحسد.  

  

  

                                                
 .٩٣دیوان عمر بن أبي ربیعة/ صـ /١

 .٥٤صـ دیوان مجنون لیلى/ /٢



 
 

  الغموض والوضوحالمطلب الثالث:  

ا الغموض فیضع إن وضوح المعنى مقیاس من مقاییس جودة الشعر، أم           

على كثرة الشعر ویحط من قیمته، ولذلك عاب النقاد أبي تمام فقالوا في معرض تعلیقهم 

تمام: (إن إسرافه في طلب الطباق والتجنیس والاستعارات،  ألوان البدیع في شعر أبا

والتماس هذه الأبواب، وإسرافه في توشیح شعره بها، حتى صار كثیر مما أتى به من 

یعرف ولا یعلم غرضه فیها إلا مع الكد والفكر وطول التأمل ومنه ما لا المعاني لا 

؛ وتعلیقهم هذا عین الصواب لأن الطباق والجناس ١یعرف معناه إلا بالظن والحدس)

والاستعارات البعیدة توقع المرء في حیرة من أمره، فمن یطلب الطباق والجناس لابد أن 

ى غیر معروف ولا متداول، مما یكسو كامل یورد مفردة هذا أحد معانیها ولكنه معن

  الجملة بالإبهام والغموض.

كما أن للأسلوب أكبر الأثر في وضوح المعنى أو غموضه؛ فالعبارة المنسقة        

عدها، والتي استعملت فیها المفردات استعمالا دقیقا، االجاریة على أصول اللغة وقو 

ي معناها قویا واضحا لا یأتیه الغموض وترفعت عن الغلو في المحسنات البدیعیة، یأت

  من بین یدیه ولا من خلفه.

وقد سار على هذا النهج دیوان قیس برمته، ولعل مرد ذلك إلى أنه دیوان غزلي        

بحت والعبارات الغزلیة لا تحتمل التعقید والغموض، ولم تمنع كل هذه القیود قیس بن 

  یس بن الملوح:الملوح من إیراد بعض ألوان البدیع، قال ق

 َ◌أَنتِ الَّتي إِن شِئتِ أَشقَیتِ عِیشَتي        .١

  ٢وَأَنتِ الَّتي إِن شِئتِ أَنعَمتِ بالِیا                       

 ). أَنعَمتِ و أَشقَیتِ ( طباق في قوله:

 

 أَراني إِذا صَلَّیتُ یَمَّمتُ نَحوَها        .٢

 المُصَلّى وَرائِیابِوَجهي وَإِن كانَ                       

 وما بِيَ إِشراكٌ وَلَكِنَّ حُبَّها      

  ١وَعُظمَ الجَوى أَعیا الطَبیبَ المُداوِیا

                                                
 .٤٤٥س النقد الأدبي عند العرب / صـأس / ١

 .٩١دیوان مجنون لیلى/ صـ /٢



 
 

 وفیه تعلیل حسن لطیف لا تخطئه عین.

 ن لَیلى زَماناً أُحِبُّها    لَقَد عِشتُ مِ  .٣

  ٢أَرى المَوتَ مِنها في مَجیئي وَمَذهَبي                  

 ). مَجیئي وَمَذهَبي( قوله:والطباق واضح في 

 أَشارَت بِمَوشومٍ كَأَنَّ بَنانَهُ        .٤

  ٣مِنَ اللَینِ هُدّابُ الدِمَقسِ المُهَذَّبِ                     

. هُدّابُ الدِمَقسِ وهنا شبه بنان محبوبته ب   بجامع فرط اللین في كلٍّ

 أَلا أَیُّها النوّامُ وَیَحكُمُ هُبّوا        .٥

  أُسائِلُكُم هَل یَقتُلُ الرَجُلَ الحُبُّ                        

 

  فَقالوا نَعَم حَتّى یَرُضَّ عِظامَهُ           

  ٤وَیَترُكَهُ حَیرانَ لَیسَ لَهُ لُبُّ                           

  فقد انتهج نهج التجسید في البیتین السابقي

  الصـدق والكـذبالمطلب الرابع: 

إن المتتبع لقضیة الصدق والكذب یرى للنقاد موقفاً متضارباً، فمنهم من یجعل          

الصدق أبرز مقایس جودة الشعر، وهذا الفریق یتقدمهم شاعر المصطفى والإسلام 

  حسان بن ثابت ببیته الرائع:

  وَإِنَّما الشِعرُ لُبُّ المَرءِ یَعرِضُهُ       

  وَإِن حُمُقاعَلى المَجالِسِ إِن كَیساً 

  هُ      ـائِلُ ـتٍ أَنتَ قـوَإِنَّ أَشعَرَ بَی

  ٥اـالَ إِذا أَنشَدتَهُ صَدَقــبَیتٌ یُق

بن اویهتدي بهدیه عمر بن الخطاب في مقولته الذائعة الصیت في حق زهیر        

  أبي سلمى، ولم یكتف بذلك بل انتقد قول الحطیئة:

                                                                                                                                       
 .١٠٧المرجع السابق / صـ /١
  .٦٨/ دیوان مجنون لیلى / صـ٢
 .١٠٢/ المرجع السابق / صـ٣
 .٨٥دیوان مجنون لیلى / صـ /٤

  .٦٦/ دیوان حسان بن ثابت/ صـ٥



 
 

       إِلى ضَوءِ نارِهِ  ١مَتى تَأتِهِ تَعشو

  ٢تَجِد خَیرَ نارٍ عِندَها خَیرُ موقِدِ 

، وهؤلاء كثر ولهم من ٣بقوله: (كذب، بل تلك نار موسى نبى االله صلى االله علیه وسلم)

  دیننا الإسلامي آلآف الشواهد والأدلة.

ن من منطلقین إثنین أولهما مقولة: إأما الفریق الثاني: فیحبذ الكذب في الشعر         

ذبه، وهى من الأقوال التي لا ثمرة من ورائها ولا طائل، وثانیهما من أعذب الشعر أك

  یستشهد بقول أبي عبادة البحتري في بائیته:           

  طِقِكُم       ـا حُدودَ مَنـفتُمونـكَلَّ 

  ٤عَن صِدقِهِ كَذِبُه غنىالشِعرِ یُ و 

  وَلَم یَكُن ذو القُروحِ یَلهَجُ بِال      

  ا سَبَبُهـهُ وَمـا نَوعُ ـمَنطِقِ م

  هُ      ـحٌ تَكفي إِشارَتُ ـوَالشِعرُ لَم

لَ ـوَلَیسَ بِال   ٥ت خُطَبُهـهَذرِ طُوِّ

والناظر في هذه الأبیات یستطیع أن یشتم منها رائحة الإجابة على خصم ما أو         

موقف بعینه، فلا یمكن تعمیمها على كل الأشعار، فإن حملها محمل الحكم النقدي من 

  الفادح. الخطأ

وأعرض في هذا الموضع خلاف النقاد والبلاغیین الأزلي حول تفسیر الصدق        

والكذب، وهل الصدق مطابقة الكلام للواقع، والكذب عدم تلك المطابقة؟ أم أن الصدق 

هو مطابقة معتقد المخبر صوابا كان أو خطأ، والكذب عدم مطابقته لهذا الاعتقاد؟ أو 

الواقع والاعتقاد معا، والكذب عدم هذه المطابقة، فهذا الخلاف أن الصدق هو مطابقة 

                                                
  / تعشوا أي تقصد في الضلام الدامس.١
دیوان الحطیئة/من روایة ابن حبیب عن ابن الأعرابي وأبي عمرو الشیباني/ شرح أبي سعید السكري/ دار  /٢

 .٦٧صادر بیروت/ صـ 
 .٤٢٧أسس النقد الأدبي عند العرب / صـ /٣
نتبین في هذه ، ونستطیع أن الشِعرِ یُلغى عَن صِدقِهِ كَذِبُهفي  نطِقِكُم   كَلَّفتُمونا حُدودَ مَ / وفي روایة أخرى: ٤

 الروایة الركاكة والتكلف.
  .٨٩/ دیوان البحتري/ دار صادر بیروت/ صـ٥



 
 

مما یطول الحدیث فیه بحیث لا یتسع له بحث مستقلٌ فكیف تسعه هذه الجزئیة 

  الصغیرة.

ولعل أغلب من دعى إلى الكذب الشعري لم یكن یقصد الكذب حقیقة بل كان         

ء على مر العصور، فقد دافع یقصد الخیال، والخیال الخصب مما یمتدح به الشعرا

صاحب أسرار البلاغة عن من قالوا: أعذب الشعر أكذبه بقوله: (من قال "أكذبه" ذهب 

إلى أن الصنعة إنما یمد باعها وینشر شعاعها ویتسع میدانها، وتتفرع أفنانها، حیث 

یعتمد الاتساع والتخیل، ویدعي الحقیقة فیما أصله التقریب والتمثیل، وحیث یقصد 

تلطف والتأویل، ویذهب بالقول إلى المبالغة والإغراق في المدح والذم والوصف والفخر ال

والمباهاة وسائر المقاصد والأغراض، وهنالك یجد الشاعر سبیلا إلى أن ییدع ویزید، 

ویبدئ في اختراع الصور ویعید، ...، ویكون كالمغترف من غدیر لا ینقطع، والمستخرج 

  .١من معدن لاینتهي)

، قد أنتهج الصدق ولم یحد عنه إن الناظر في دیوان قیس بن الملوح یجده       

والراجح أن قیس علم بماله من بصیرة ثاقبة أن الغزل لا یحتمل الكذب ولا على الظن 

والتهمة، فإن مجرد اتهام الشاعر الغزلي بالكذب یسقطه من السماء إلى أسفل سافلین، 

في غزله بعزة لأنه تغزل بأكثر من محبوبة واحدة،  وقد عاب النقاد كثیر ورموه بالكذب

ن، رغم جودة غزله ورقته، فقصیدته التائیة من یوهذا الاتهام أخرجه من زمرة العذری

عیون القصائد الغزلیة، وقد التزم فیها حرفى روي، سابقا بذلك أبو العلاء المعري واضعا 

الحكم علیها بالصدق، لتعبت علم اللزومیات. وأذا أردت تتبع كل الأبیات القیسیة و 

  وأتعبت لذلك أكتفي بمثالین فقط.

  المثال الأول:

  :لورد قال قیس بن الملوحوفیه 

  فَیا بَعلَ لَیلى كَیفَ یُجمَعُ شَملُنا       

  ا شَبَّتِ الحَربُ ـما بَینَنـلَدَيَّ وَفی

  لَها مِثلُ ذَنبي الیَومَ إِن كُنتُ مُذنِباً      

                                                
هـ/ تحقیق د. محمد ٤٧١/ أسرار البلاغة في علم البیان تألیف الإمام عبد القاهر الجرجانیالمتوفي سنة ١

  .٢٣٦/ دار الكتاب العربي بیروت/ صـ٢الاسكندراني و د. م. مسعود/ ط



 
 

  ١كانَ لَیسَ لَها ذَنبُ وَلا ذَنبَ لي إِن 

یتها، الكذب على زوج لیلى عله یستطیع رؤ فقیس بن الملوح كان بإمكانه            

لكنه تحریاً للنزاهة والصدق عمد إلى إخبار زوج لیلى أنه لایمكن بحال من الأحوال أن 

  یتصادقا ویتصافیا فالحرب بینهما مشتعلة دوما.

         : المثال الثاني

  الملوح: قال قیس بن

  اً       ــاءِ عَینـا مِنَ الرُقَبـإِذا خِفن

  وبِ ـونِ عَنِ القُلـتِ العُی ـَتَكَلَم

  جَوانِحِ مُستَراحٌ      ـوَفي غَمرِ ال

  ٢بِ ـمُحِبِّ إِلى الحَبیـاتِ الـلِحاج

رغم ما یذهب إلیه كافة الشعراء من التباهي بقوتهم أمام محبوبتهم حتي و           

الكذب، طلبا لرضى المحبوبة، إلا أن قیس لم یكذب بل أقرَّ أنه یخشى یضطرون إلى 

  الرقباء فیسلم بعینیه ثم ینصرف.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
 .٤٧لیلى/ صـدیوان مجنون  /١
 .٥٢دیوان مجنون لیلى/ صـ /٢



 
 

  

  اللـــغة الشعـــریةالمبحث الأول: 

قیس بن الملوح ولا لفصاحتها فهذا مما لا  لا أرید هنا التعرض لجمال لغة            

لغویة التى أترعت قصائد قیس بن إلى الروافد النني أرید أن أشیر یخفى على اللبیب، لك

لا  وظیفها في خدمة المعنى المراد فنوكیفیة توجعلت من حسن اختیار المفردة الملوح 

فجلاه وصقله  ،وعرا لا یركبه إلا من أحاط بهذا العلم ونفذ إلى جوهره اً ومركب ،یعدله فن

  الألباب والأفئدة. به فملك

   سلامیةالمطلب الأول: المفردات الإ

یات البیان، كلام الرحمن المسمى بالفرقان، ونعنى بها معجزة الأدیان وأسمى ا      

نیة وسط زمان، فقد استطاع قیس ین الملوح إدخال هذه المفردات القرآالمرفوع في آخر ال

سمائها، ووقوفه على قصصه وإلمامه بآیاته وأره بالدین الحنیف، قوة تأثُّ  اً قصائده مؤكد

   .أسوق لكم عدد من النماذجوفیما یلى العظة والعبرة،  اً ، آخذوأخباره

 قیس: قال   . أ

  هى       ـدونَكُم فَإِذا اِنتَ  ا ًـأُجاج كونُ ی

  ١ى طیبَكُم فَیَطیبُ ـإِلَیكُم تَلَقّ 

مأخوذ من قوله تعالى: ، وضده العذب، ٢الأجاج هو الماء المالح الشدید المرارة       

  .٣﴾لَوْ نَشَاء جَعَلْنَاهُ أُجَاجًا فَلَوْلاَ تَشْكُرُونَ  ﴿

 قیس: قال  . ب

  ها      ــني لا أُحِبُّ ـوَتَزعُمُ لَیلى أَنَّ 

 ٤وَاللَیالي العَشرِ وَالشَفعِ وَالوَترِ  بَلى

  قوله تعالى:في  أقسم بها المولى عز وجل قیس بذات الأشیاء التي فقد أقسم       

   .٥﴾وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ * وَلَیَالٍ عَشْرٍ  *وَالْفَجْرِ ﴿

                                                
  .٥٢دیوان مجنون لیلى/ صـ / ١

 .٤٠/ صـ٣/ لسان العرب لابن منظور/ ج٢
 .٧٠الواقعة: سورة / ٣

  .٥٥دیوان مجنون لیلى/ صـ/ ٤

 .٣ـ  ٢ـ ١الفجر: سورة / ٥



 
 

  

  قیس: قال  . ت

  حَلَفتُ لَها بِاللَهِ ما بَینَ ذي الحَشى       

  ١عَوانٍ وَمِن بِكرِ  مِنسِواها حَبیبٌ 

لا تُعَلَّمُ  العَوانَ  إن وفي المثل: تي مضي نصف عمرها،ال العَوَان من كل شيء         

بُ عارف بأَمره أن  ؛ أَي٢الخِمْرَةَ  أوكبرت بأفضل طرق  المرأَة التي تزوجتمعرفة المُجَرِّ

الجاریة  أما البكر فهي ،٣الثیِّب أي كان لها زوج، العَوانُ من النساء التي و . الاختمار

 قَالُواْ ادْعُ لَنَا رَبَّكَ یُبَیِّن لّنَا مَا هِيَ  ﴿ :قوله تعالى ، واللفظان مقتبسان من٤التي لم تُفْتَضَّ 

  .٥﴾قَالَ إِنَّهُ یَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لاَّ فَارِضٌ وَلاَ بِكْرٌ عَوَانٌ بَیْنَ ذَلِكَ فَافْعَلُواْ مَا تُؤْمَرونَ 

 قیس:   قال  . ث

 أَقولُ لَها یَوماً وَقَد شَطَّ بي النَوى       

 ◌ِ ٦الحَشر مَتى المُلتَقى قالَت قَریبٌ مِنَ 

قوله  القیامة كثر وروده في القرآن الكریم نحوأسماء یوم  الحشر اسم من          

لِ الْحَشْرِ مَا ظَنَنتُمْ ﴿تعالى:  هُوَ الَّذِي أَخْرَجَ الَّذِینَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِن دِیَارِهِمْ لأَِوَّ

  .٧﴾هُ أَن یَخْرُجُوا وَظَنُّوا أَنَّهُم مَّانِعَتُهُمْ حُصُونُهُم مِّنَ اللَّهِ فَأَتاَهُمُ اللَّ 

 قیس:  قال  . ج

  فَتِلكَ الَّتي مَن كانَ داءً دَوائُهُ      

 ٨وَهاروتُ كُلَّ السِحرِ مِنها تَعَلَّما

وقیس هنا یشبه تأثیر لیلى علیه بالسحر ولا یكتفي بذلك بل یعمد إلى جعل        

هاروت الملك الساحر الذي علم الإنس فنون السحر مجرد تلمیذ للیلى، وهذا المعنى 

                                                
  .٥٢دیوان مجنون لیلى/ صـ / ١

 . ١٩/ صـ١/ مجمع الأمثال لـ أبو الفضل أحمد بن محمد المیداني النیسابوري/ ج٢
 .٩٠/ صـ١٢لسان العرب لابن منظور/ ج / ٣
 .١١١/ صـ٦/ المرجع السابق/ ج٤
 .٨٦البقرة : سورة / ٥

  .٥٢دیوان مجنون لیلى/ صـ / ٦

 .٢الحشر : سورة / ٧

  .٢٢دیوان مجنون لیلى/ صـ/ ٨



 
 

وَاتَّبَعُواْ مَا تَتْلُواْ الشَّیَاطِینُ عَلَى مُلْكِ سُلَیْمَانَ وَمَا كَفَرَ سُلَیْمَانُ ﴿: إلى قوله تعالىنظر 

وَلَكِنَّ الشَّیْاطِینَ كَفَرُواْ یُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَیْنِ بِبَابِلَ هَارُوتَ 

  ١﴾مِنْ أَحَدٍ حَتَّى یَقُولاَ إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلاَ تَكْفُرْ  وَمَارُوتَ وَمَا یُعَلِّمَانِ 

 قیس  قال  . ح

  بَلى واَلَّذي أَرسى بِمَكَّةَ بَیتَهُ      

  ٢وَالمَثاني وَالطَواسینِ وَالحِجرِ بَلى 

، وسمیت ٣مقتبس من أسماء سور القران، فالمثاني اسم من أسماء سورة الفاتحة       

طفى ص، ولقول الم٤﴾وَلَقَدْ آتَیْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثاَنِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِیمَ ﴿ تعالي:بذلك لقوله 

، ٥)المثاني السبع وهي الكتاب فاتحة وهي القرآن هي أمصلوات ربي وسلامه علیه: (

من حیث النزول وهي  في الترتیب والرابعة والخمسین والحجر اسم السورة الخامسة عشر

  مكیة عدد آیاتها تسع وتسعون. 

من الحروف  ثلاثة كلها بحرفین فقط أو أما الطواسین فرمز لعدة سور تبدأ       

فتتح بها المولى عز وجل بعض سور القرآن وجعلها من الغیبیات، وهذه المتقطعة التي ا

، ٦﴾لْقُرْآنِ وَكِتَابٍ مُّبِینٍ طس تِلْكَ آیَاتُ ا ﴿قوله تعالى: فتتحت بواالسور هي: النمل 

  .٨﴾طسم ﴿قوله تعالى: فتتحت ب، والشعراء وا٧﴾طسم ﴿قوله تعالى: فتتحت بالقصص وا

  

  

  

  
                                                

 .١٠٢البقرة  سورة /١

  .٥٢دیوان مجنون لیلى/ صـ/ ٢

م/ ١٩٨٨ه ـ ١٤٠٨/ طبع سنة ١/ جامح البیان عن تأویل آي القرآن/ ل أبي جعفر محمد بن جریر الطَّبري/ م٣

 .  ٧٤دار الفكر/ صـ
 .٨٧الحجر سورة  /٤
 .٧٤/ جامح البیان عن تأویل آي القرآن/ ل أبي جعفر محمد بن جریر الطَّبري/ صـ٥
 .١النمل :سورة / ٦
 . ١القصص:سورة / ٧
 .١الشعراء:سورة / ٨



 
 

 

 قیس قال  . خ

  ِ◌ عَبدَهُ       الطوربَلى وَالَّذي ناجى مِنَ 

 ١وَالنَحرِ وَشَرَّفَ أَیّامَ الذَبیحَةِ 

لقصة سیدنا موسى وبدایة نزول  من هذا البیت فقد أشار في الشطر الأول         

الوحى علیه بطور سینا وهذه القصة موجودة في عدة سور، نذكر منه قوله تعالى: 

بْنَاهُ نَجِی�ا﴿ ، واستقى كلمتى أیام الذبیحة والنحر ٢ ﴾وَنَادَیْنَاهُ مِن جَانِبِ الطُّورِ الأَْیْمَنِ وَقَرَّ

 . ثة، ویرید بها أیام التشریق الثلامن مناسك الحجیج

  قیس  قال  . د

        أَنَّها تَدعو الحَمامَ أَجابَهافَلَو 

 ٣كَلَّماـتاً إِذاً لَتَ ـوَلَو كَلَّمَت مَی

فهذا المعنى مأخوذ برمته من قصة سیدنا إبراهیم والحمام وهى موعظة خالدة،         

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِیمُ رَبِّ أَرِنِي كَیْفَ تُحْیِي  سأورد نصها لأنه أسمع وأوقع، قال تعالى: ﴿

نَّ الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِن قَالَ بَلَى وَلَكِن لِّیَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِّنَ الطَّیْرِ فَصُرْهُ 

هُنَّ یَأْتِینَكَ سَعْیًا وَاعْلَمْ أَنَّ اللّهَ عَزِیزٌ إِلَیْكَ ثمَُّ اجْعَلْ عَلَى كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا ثمَُّ ادْعُ 

  .٤﴾حَكِیمٌ 

        قیس قال  . ذ

  لدَةٍ      ـةِ بَ ـبِأَیَّ وَإِنَّكَ لا تَدري 

  ٥وَلا عَن أَيِّ شِقَّیكَ تُصرَعُ  تَموتُ 

إِنَّ اللَّهَ  ﴿من قوله تعالى:  هقتبس، وقد ابالقضاء والقدر بالإیمان وهذا البیت مشبع     

لُ الْغَیْثَ وَیَعْلَمُ مَا فِي الأَْرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَّاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَ  مَا عِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَیُنَزِّ

   .١﴾تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِیمٌ خَبِیرٌ 

                                                
   .٥٧دیوان مجنون لیلى/ صـ /١
  .٥٢مریم: سورة / ٢

    .٥٢دیوان مجنون لیلى/ صـ /٣

 .٢٦٠البقرة سورة / ٤

  .٨٧دیوان مجنون لیلى/ صـ/  ٥



 
 

 قیس قال  . ر

  وَإِنَّكَ لا تَدري أَشَيءٌ تُحِبُّهُ       

 ٢وَآخَرُ مِمّا تَكرَهُ النَفعَ أَنفَعُ 

كُتِبَ عَلَیْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَّكُمْ وَعَسَى أَن  ن قوله تعالى: ﴿فقد نقل هذا المعنى م       

شَیْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ وَاللّهُ یَعْلَمُ وَأَنتُمْ لاَ تَكْرَهُواْ شَیْئًا وَهُوَ خَیْرٌ لَّكُمْ وَعَسَى أَن تُحِبُّواْ 

  .٣﴾تَعْلَمُونَ 

  البدویة المفرداتالمطلب الثاني: 

ونعنى بها تلك الألفاظ التى وردت في غالبیة القصائد الجاهلیة وهي ألفاظ           

ن تحصى، مشتقة من البیئة تصور الحیاة البدویة بكافة دقائقها، ونماذجها أكثر من أ

  ولكنى أورد البعض المنبئ عن الكل:

  المفردة الأولى: عوجوا 

وأصلها الثلاثي "عوج" وتعني الانعطاف، وهي مستقاة من البیئة البدویة         

مام أَو الخِطام الخالصة؛ لأن أصل العوج وقد ذكرها أغلب ٤،عَطْف رأْس البعیر بالزِّ

  الذبیاني:الشعراء إن لم یكن كلهم. قال النابغة 

  فَحَیّوا لِنُعمٍ دُمنَةَ الدارِ        وجواع

  ٥ماذا تُحَیّونَ مِن نُؤيٍ وَأَحجارِ 

  بن ثابت:   وقال حسان 

  ا السَفرُ       ــفَحَیّوا أَیّهوا ـعوج

  ٦فرُ ـقُ مَنزِلٌ قَ ـبَل كَیفَ یَنطِ 

  المفردة الثانیة: الثمام وموقد النار

 ١ولا تقربه النعم إلا في الجدب الشدید،یطول،  نبت ضعیف قصیر لا الثُّمامو       

  وینبت بغیر سقایة لذلك غالبا ما یوجد في الدیار التي هجرها أهلها وانتجعوا منها، 

                                                                                                                                       
 .٣٤لقمان: سورة / ١

  .٦٦دیوان مجنون لیلى/ صـ /٢

  .٢١٦البقرة: سورة / ٣

 .٩٠/ صـ١٢جلسان العرب لابن منظور/  /٤
 .٤٨دیوان النابغة الذبیاني/ صـ /٥
 .٧٩دیوان حسان بن ثابت/ صـ /٦



 
 

  قال النابغة الذبیاني:

  ا شَیئاً أَلوذُ بِهِ       ـفَما وَجَدتُ بِه

  ٢دَ النارِ ـوَإِلاّ مَوقِ  امَ ــالثُمإِلاّ 

  قال قیس بن الملوح:

  سِقطِ الحَيِّ قَد دَرَسَت   دارَ لَیلى بِ یا 

  ٣دَ النارِ ــوَإِلاّ مَوقِ امَ ــالثُمإِلاّ 

  المفردة الثالثة: الصدى والهام

ولهاتین المفردتین أهمیة خاصة لتعلقهما بأسطورة لطیفة، وهي أن الإنسان إذا        

صَدا الهامُ منظور: (بن امات مقتولا خرجت من رأسه هامة تصیح حتى یدرك ثأره، قال 

  قال رؤبة بن العجاج: ،٤)یَصْدُو إذا صاح

   مُنَبَّهِ        صَدىً كَمْ رُعْنَ لَیْلاً مِنْ 

وَّهِ ـامِ النائِحاتِ النُ ـعَلَى إِكَ 
٥  

  قال قیس بن الملوح:

  أَنَّني        فَلَبَّیكِ مِن داعٍ لَها وَلَو

  ٦بَینَ أَحجارٍ لَظَلَّ یُجیبُهاصَدىً 

  ضاوقال أی

  ا غادَرتِ یا أُمَّ مالِكٍ      ـأَلا إِنَّم

  ٧أَینَما تَذهَب بِهِ الریحُ یَذهَبِ  صَدى

  المفردة الرابعة: النوى

ومُ إذا انتقلوا انْتَوى القیقال والنَّوى الوجهُ الذي یَنْویهِ المسافرُ من قُرْبٍ أَو بُعد، و        

ل هو من الناوي، من بلد إِلى بلد   قال الأعشى: ،١أَزْمَعَ على التحوُّ

                                                                                                                                       
 .٩٠/ صـ١٢لسان العرب لابن منظور/ ج /١
 .٤٨دیوان النابغة الذبیاني/ صـ /٢
 .١٩٠دیوان مجنون لیلى/ صـ /٣
 .٩٠/ صـ١٢/ لسان العرب لابن منظور/ ج٤
 .١٠٥/دیوان رؤبة بن العجاج/ صـ٥
 .٤٣لیلى/ صـ/ دیوان مجنون ٦
 .٥١/ صـ دیوان مجنون لیلي/ ٧



 
 

  فَما أَنسَ مِلأَشیاءِ لا أَنسَ قَولَها      

قِ تُصقِبُ  النَوىلَعَلَّ    ٢بَعدَ التَفَرُّ

  قال قیس بن الملوح:         

        النَوىإِذا بانَ مَن تَهوى وَشَطَّ بِهِ 

  ٣فَفُرقَةُ مَن تَهوى أَحَرُّ مِنَ الجَمرِ 

  خد أسیل المفردة الخامسة:

والخد الأسیل أي الطویل من الصفات الجمالیة التي تمتدح بها النساء، ویعرف       

  بها عتق الفرس، قال امرؤا القیس:
  

  وَتَتَّقي       أَسیلٍ تَصُدُّ وَتبُدي عَن 

  ٤بِناظِرَةٍ مِن وَحشِ وَجرَةَ مُطفِلِ 

  السادسة: الظعن المفردة

، ثم خصص للمرأة الراحلة فسمیت الظعینة، ٥كان معنى الظعن الرحیل عامة        

  وقد أكثر الشعراء من ذكر هذه المفردة، من ذلك قول ذي الرمة:            

  اً بِها     ـدارِ الذُلِّ مُعتَرِفـجِدهُ بِ ـتَ 

لِ ـحَ  ـَوامُ لَم یَتـإِذا ظَعَنَ الأَق وَّ
٦  

        وقول قیس بن الملوح:    

  نَظَرتُ خِلالَ الرَكبِ في رَونَقِ الضُحى       

  رقُبِ ـوقَ عُ ـا فَ ـامِيٍّ نَمـي قُطـبِعَین

  

  ا      ـائَهـأَنَّ زُهـذي كَ ـنٍ تَخـإِلى ظُعُ 

                                                                                                                                       
 .٩٠/ صـ١٢/ لسان العرب لابن منظور/ ج١
 .٩٨/ دیوان الأعشى/ صـ٢
 .١٢٢دیوان مجنون لیلى/ صـ /٣

 .٤٣/ دیوان امرؤ القیس/ صـ٤
 .٩٠/ صـ١٢لسان العرب لابن منظور/ ج / ٥
شرح الإمام أبي نصر أحمد بن حاتم الباهلي / هـ١١٧غیلان بن عقبة العدوي التوفي سنة  الرمة / دیوان ذي٦

صاحب الأصمعي روایة الإمام أبي العباس ثعلب/ حققه وقدم له وعلق علیه د. عبد القدوس أبو صالح/ مسسة 

 .٦٦صـ/ ١الرسالة/ ج



 
 

  ١بِ ــاتِ أَثلَ ــلٍ أَو سَعِیّ ـواعِمَ أَثـنَ 

  الغزلیة ولها قسمان:  مفرداتالالمطلب الثالث: 

  الغزلیة الطللیة 

أي التي یقدم بها الشاعر لقصیدته أیاً كان غرضها، لما للنسیب من حسن الوقع         

على القلوب لشدة العلوق بالأذهان، ومن شروط المقدمات الطللیة عذوبة الألفاظ 

وسلاستها وتصویرها لبیئة الشاعر، وقد أشار ابن رشیق القیروانى إلى هذه الألفاظ في 

ذكر الرحیل والانتقال، وتوقع البین، والإشفاق منه، وصفة  قوله: (فطریق أهل البادیة

الطلول، والحمول، والتشوق بحنین الأبل، ولمع البروق، ومر النسیم، وذكر المیاه التى 

، ٢یلتقون علیها، والریاض...، وما یلوح لهم من النیران في الناحیة التي بها أحبابهم)

  لذلك أكتفي بإیراد القلیل من الأمثلة.وشعر قیس یزخر بكل ما أورده صاحب العمدة، 

  نتقالالمثال الأول: ذكر الرحیل والا 

وهما من أبرز سمات الحیاة الرعویة، فتتبع الكلاء والماء مما یفرض على        

  البدویین حیاة التنقل وكثرة الرحیل، قال قیس بن الملوح:                            

  یا مُزمِعَ البَینِ إِن جَدَّ الرَحیلُ فَلا      

  ٣كانَ الرَحیلُ فَإِنّي غَیرُ صَبّارِ 

  المثال الثاني: الإشفاق من البین

  وهو من أشد ما یبتلى به العاشق، قال قیس بن الملوح:      

  ةٍ      ـداةَ البَینِ رَهنُ مَنیَّ ـكَأَنّي غَ 

  ٤عُ هِ المَشارِ ـأَخو ظَمَإٍ سُدَّت عَلَی

  

  

  

  

                                                
 .١٢٢دیوان مجنون لیلى/ صـ / ١

 .٣٦٠/ صـ١/ العمدة في صناعة الشعر ونقده/ ج٢
 .١١٠دیوان مجنون لیلى/ صـ /٣
 .١٣٨/ صـ دیوان مجنون لیلى /٤



 
 

  المثال الثالث: التشوق بحنین الإبل

 إذاأما حنین الإبل فصوت تصدره الناقة الشَّوْقُ وتَوَقانُ النَّفس، الحنین في المعنى العام 

  ، قال قیس بن الملوح:اشتاقت إلى وَلَدِها

  هالِكٍ في مَضَلَّةٍ       فَما أُمُّ سَقب

  لِ حَنَّتِ ـرَتهُ آخِرَ اللَی ـَإِذا ذَك

  رَ أَنَّني      ـبِأَبرَحَ مِنّي لَوعَةً غَی

  ١أُجَمجِمُ أَحشائي عَلى ما أَكَنَّتِ 

  المثال الرابع: التشوق بمر النسیم

  قال قیس بن الملوح:

  َ◌وى صاحِبي ریحُ الشَمالِ إِذا جَرَت      

  ٢ي أَن تَهُبَّ جَنوبُ ـوَأَهوى لِنَفس

  المثال الخامس: التشوق بنیران الأحبة

  بن الملوح: قال قیس

  بِثَمدَینِ لاحَت نارَ لَیلى وَصَحبَتي      

  ٣بِذاتِ الغَضا تَزجي المَطِيَّ النَواجِیا

  الغزلیة العذریة:

ونعنى بها ألفاظ المدرسة العذریة التي سبق الحدیث عنها في الفصل الأول،      

مستشهدین بشعرائها أمثال جمیل بثینة، وقیس ابن ذریح، وكثیر عزة، والمجنون. وهذه 

الألفاظ في جملتها تمیل إلى الشكوى من الجوى وفرط الصبابة والتذلل للمحبوب والتهالك 

لعفة وقلة النوال وبعد المنال، ووصف النحول والضنى اللذان في هواه مع التأكید على ا

یفتكان بالعاشق، ورغم دوران جمیع الألفاظ العذریة في هذه المعانى المحصورة إلا أن 

الرواد استطاعوا أن یخرجوها في أثواب مختلفة محكمة النسج بشدة بیانهم وامتلاكهم 

  ة لیكونوا أجمل النصوص العذریة.لناصیة الشعر، انظر كیف تعاملوا مع ذات المفرد

  أولا: البكاء عند سماع هدیل الحمام

                                                
١

 .٥٩ـ ٥٨/ صـ المرجع السابق /

 .٣٣المرجع السابق/ صـ /٢
 .٢٢٥/ صـدیوان مجنون لیلى /٣



 
 

من المعروف عن الحمام أنه ذو صوت شجي آسر ینفذ إلى القلوب ویهیج          

  أحزانها، حتى أغرم الشعراء بتخصیصه بالبكاء، وفي هذا المعنى قال جمیل بثینة:

  كي حَمامُ الأیَكِ مِن فَقدِ إِلفِهِ       ـأَیَب

  رُ ما لي عَن بُثیَنَةَ مِن صَبرِ  ـِوَأَصب

  وَما لِيَ لا أَبكي وَفي الأَیكِ نائِحٌ       

  ١وَقَد فارَقَتني شَختَةُ الكَشحِ وَالخَصرِ 

فجمیل هنا متیقنن أن الحمام قد فقد إلفه فبكى، فكیف یصبر جمیل فلا یبكى على فراق 

  ، أما قیس فیعیه بكاء الحمام ولا یعرف له سبب فیتسائل قائلا:بثینة

  فَقُلتُ حَمامَ الأیَكِ ما لَكَ باكِیاً       

  ٢أَفارَقتَ إِلفاً أَم جَفاكَ حَبیبُ 

  وقد سار هذا المعنى وتناقله الشعراء جیلاً إثر جیل.

  ثانیا: كلمة قتیل

وتشبیه العاشق بالقتیل ضرب من الاسترحام والتذلل الذي یسمج إلا في مقام       

  العشق، وقد وردت كلمة قتیل في أشعار جمیل بثینة مرتین، الأول في قوله: 

  لِكُلِّ حَدیثٍ بَینَهُنَّ بَشاشَةٌ      

  ٣لٍ عِندَهُنَّ شَهیدُ ـوَكُلُّ قَتی

 :في قوله الثاني

  عَلى قَتیلٍ        وَما بَكَتِ النِساءُ 

  ٤بِأَشرَفَ مِن قَتیلِ الغانِیاتِ 

  أما المجنون فقد أوردها في بیتین: 

 ارُهُ      ــواقِ أَمّا نَهـلٌ مِنَ الأَشـقَتی .١

 ٥نُ ـلُهُ فَأَنیــاكٍ وَأَمّا لَیــفَب                               

                                                
 .٥٩/ دیوان جمیل بثینة / صـ١
 .٣٣/ دیوان مجنون لیلى/ صـ٢
 .٣٨دیوان جمیل بثینة / صـ /٣
 .٢٥صـ // دیوان جمیل بثینة ٤
 .٢٠٥دیوان مجنون لیلى/ صـ /٥



 
 

 وَخُطّوا عَلى قَبري إِذا مِتُّ وَاِكتبُوا       .٢

  ١قُ ـقَتیلُ لِحاظٍ ماتَ وَهوَ عَشی                                   

  وذكرها كثیر عزة مستفهماً عن علة قتله، فقال: 

  فَوَلَّیتُ مَخزوناً وَقُلتُ لِصاحِبي       

  ٢لِ ــرِ قَتیـي لَیلى بِغَیـأَقاتِلَت

  ثالثا: الأرق والنحول والهیام 

  ثلاثة من لوازم العشق ودعائمه، التي لا یقوم إلا بها، قال جمیل بثینة:        

  مالِ أَما تَرَیني       أَیا ریحَ الش            

 ٣حولِ  ـُمُ وَإِنَّني بادي النـأَهی                                   

  رابعا: الرضى رغم قلة النوال  

وفیه إظهار لعفة الهوى وسموه عن ما یشین، وامتداح للمحبوبة بالعزة والمنعة التي       

  تمتدح بها النساء عامة والحرائر خاصة، قال جمیل بثینة:

  هَبي لي نَسمَةً مِن ریحِ بثنٍ 

  وَمُنّي بِالهُبوبِ عَلى جَمیلِ 

  وَقولي یا بُثیَنَةُ حَسبَ نَفسي       

  ٤یلِ ــمِنَ القَل قَلیلُكِ أَو أَقَلُّ 

  وقال في موضع آخر:       

  نَةَ بِالَّذي       ـى مِن بُثیَـوَإِنّي لأََرض

  لُهـلَوَ اَبصَرَهُ الواشي لَقَرَّت بَلاب

  ى       ـالمُنـعَ وَبِ ــبِلا وَبِأَلاّ أَستَطی

  سأَمَ الوَعدَ آمِلُ ـوَبِالوَعدِ حَتّى یَ 

  

  عَجلى وَبِالحَولِ تَنقَضي      وَبِالنَظرَةِ ال

                                                
 .١٦٠صـ /السابق المرجع /١

 .٢٥٨دیوان كثیر عزة/ صـ /٢
 .11٣صـدیوان جمیل بثینة /  /٣
  .11٣المرجع السابق/ صـ /٤



 
 

  ١هــي وَأَوائِلُ ـرُهُ لا نَلتَقـأَواخِ 

  وقال مجنون لیلى:

  یتُهُ       ـتٍ ذاتَ یَومٍ لَقـأَقولُ لِمُف

  ىً رِحالُهاـاءُ مُلقـبِمَكَّةَ وَالأَنض

  أثَمِ الَّتي     ـرني أَلَم تَ ـبِرَبِّكَ أَخبِ 

  ها ـُمي مِن زَمانٍ خَیالأَضَرَّ بِجِ 

  مَسُّها      ـوَاللَهِ سَوفَ یَ  قالَ بَلىفَ 

  هاــعَذابٌ وَبَلوى في الحَیاةِ تنَالُ 

  قَ عَبرَةٍ      ـفَقُلتُ وَلَم أَملِك سَوابِ 

  سَریعٍ إِلى جَیبِ القَمیصِ اِنهِمالُها

  ها      ـا اللَهُ عَنها ذَنبَها وَأَقالَ ـعَف

  ٢لاً نَوالُهاـوَإِن كانَ في الدُنیا قَلی

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                
 ١١٥/ دیوان جمیل بثینة / صـ١
 .١٧٣دیوان مجنون لیلى/ صـ /٢



 
 

  المبحث الثاني: الموسیقى الشعریة

  المطلب الأول: القـــــوافي

 التي تكون في أواخر أبیات القصیدة، ویلزم تكرارها فيهي المقاطع الصوتیة          

كل بیت من أبیاتها، وسبب تسمیتها بالقافیة أنها تقفو البیت أو لأن الشاعر یقفوها أي 

وقد وردت بهذا المعنى  ،١الشيء بعتیت أَن وهو من القَفْووأصلها اللغوي  .یتبعها ویطلبها

 اختلف وقد تعلم، لا ما تَتَّبِع لا أَي ٢﴾عِلم به لك لیس ما تَقْفُ  ولا﴿ :تعالى هلفي قو 

 :البیت بهذاواحتجوا  القصیدة هي :بعضهم فقال القافیة في الناس

           اـالسِّنَ  حَدِّ  مِثْلِ  ةً ـوَقَافِیَ 

  ٣قَالَهَا مَنْ  وَیَذْهَبُ  نَبْقَى نِ ـ

 :بن ثابت حسان بقول واواحتج ،كله البیت القافیة: وقال آخرون

           اناـهَجَ  مَنْ  يـبالقَوَافِ  فَنُحْكِمُ 

  ٤الدِّمَاءُ  تُخْتَلِطُ  ىـحَتَّ  وَنَضْرِبُ 

 ٦أحمد فیها قولان ، وللخلیل بن٥وقال الأخفش: القافیة هي آخر كلمة في البیت       

 الأول الساكن قبل ما حركة مع بینهما وما البیت من الآخران الساكنان أنها: أحدهما

 :أبي العتاهیة  قول في القافیة تكون القول هذا علىو  ،منهما

           زَلَّةٌ  لك صاحِبٍ  من أَتَتْ  اـمَ  إذَا

 ٧عُذْراً  لِزَلَّتِهِ  الاً ـمُحْتَ  أنْتَ  فَكُنْ               

 بین ما القول الثانى أن القافیة هيو ، والألف والراء والذال العین حركة القافیة تكون 

الأول. والجید المتبع من كافة هذه الأقوال قولي  الساكن مع البیت من الأخیرین الساكنین

  الأخفش والخلیل.

                                                
 .١١٨/ صـ٩لسان العرب لابن منظور/ ج /١
 .٣٦/ الإسراء: ٢
 .١٠التنوخي/ تحقیق د. عوني عبد الرؤوف /صـ/ القوافي لأبي یعلى عبد الباقي بن عبد االله ٣
 .٩/ دیوان حسان بن ثابت/ بیروت دار صادر/ صـ٤
 .١٩٩/ الوافي في العروض والقوافي لـالخطیب التبریزي/ صـ٥
 .١٠/ القوافي لأبي یعلى عبد الباقي بن عبد االله التنوخي /صـ٦
 .١٠٩/ دیوان أبي العتاهیة/ بیروت دار صادر/ صـ٧



 
 

القوافي نوعان هما: القوافي المقیدة، والقوافي المطلقة، وللقوافي ستة أحرف أهمها        

حرف الروي؛ لأن القصیدة تبنى علیه وتسمى به فنقول میمیة ورائیة وهكذا، أما بقیة 

حروف القافیة من تأسیس وردف ووصل وخروج ودخیل فلا یشترط وجودها في جمیع 

  القصائد.   

القوافي من الأمور الشاقة التى تشمس حینا وتواتیك حینا آخر، وقد تنقاد  وتعتبر       

للفحول دون غیرهم من الشعراء، رغم أن جمیعهم لا بد له من اختیار القافیة التي تناسب 

معانیه وأغراضه، وهذ ما جعل صاحب الصناعتین یقول: ( وإذا أردت أن تصنع شعرا 

فكرك وأخطرها على قلبك، واطلب لها ...، وقافیة فأحضر المعاني التي ترید نظمها في 

تحتملها؛ فمن المعاني ما تتمكن من نظمه في قافیة، ولا تتمكن منه في أخرى، أو تكون 

، وأغلب الظن أن أبا هلال استقى ١في هذه أقرب طریقا، وأیسر كلفة منه في تلك ...)

بقصیدة النابغة التى یقول  هذا الحكم من الشعر الجاهلي لأنه مثل لحسن اختیار القافیة

  فیها:

  اِحكُم كَحُكمِ فَتاةِ الحَيِّ إِذ نَظَرَت      

  دِ  ـَامِ شِراعٍ وارِدِ الثَمـإِلى حَم

  بِعُهُ       ـقٍ وَتتُـا نیـانِبـهُ جـیَحُفُّ 

  مِثلَ الزُجاجَةِ لَم تُكحَل مِنَ الرَمَدِ 

  امُ لَنا      ـتَما هَذا الحَمـقالَت أَلا لَی

  دِ ـفُهُ فَقَ ـنا وَنِصـامَتِ ـحَمإِلى 

  ا       ـامَتُهـها حَمـلَت مِئَةً فیـفَكَمَّ 

  ةً في ذَلِكَ العَدَدِ ـوَأَسرَعَت حِسبَ 

  ت       ـا حَسَبَ ـفَوهُ كَمـفَحَسَّبوهُ فَأَل

  ٢تِسعاً وَتِسعینَ لَم تَنقُص وَلَم تَزِدِ 

وذلك لأنه لما احتاج إلى ذكر العدد والزیادة والثمد بنى قصیدته على الدال لشدة 

مناسبتها لمعانیه، فسهل علیه الطریق واطرد. وزاد ابن رشیق أن المناسبة لا تكتمل مالم 

یكن للوزن فیها نصیب في معرض وصفه للشعراء وطرائقهم في تخیر القوفي فقال: 

                                                

  .٥٥س النقد الأدبي عند العرب/  صـ/ أنظر أس١ 
 .٣٥صـ / دیوا ن النابغة الذبیاني/٢



 
 

تب من القوافي ما یصلح لذلك الوزن الذي هو فیه، ثم (ومنهم من إذا أخذ في صنعة ك

  .١أخذ مستعملها، وشریفها وما ساعد معانیها وما وافقها، واطرح ما سوى ذلك)

  وصنف عبد االله الطیب القوافي من حیث السهولة والوعورة إلى ثلاثة أنواع:        

  النوع الأول: القوافي الذلل 

ل والیاء المتبوعة بألف الإطلاق والكاف المفتوحة وهي الباء والراء والدا         

والمكسورة والقاف حرف متحامى عنه وجیاده لیست كثیرة، وأسهلها النون الخالیة من 

التشدید؛ لما یعتریها من حالات الإسناد والجمع والتثنیة، ولما یقع فیها من الصفات على 

فقلت جیادها حتى كادت أن  وزن فعلان، وقد شقت قافیة النون على الشعراء لیسرها،

وقد ركب شاعرنا قیس بن الملوح هذا المركب الوعر فتدفقت نونیاته  ٢تعد على الأصابع

  حتى بلغت اثنان وعشرون قصیدة وجمیعها من السهل الممتنع، كقوله:

  فَحُبُّكِ أَنساني الشَرابَ وَبَردَهُ       

  ي بِكُلِّ مَكانِ ـــوَحُبُّكِ أَبكان

  نساني الصَلاةَ فَلَم أَقُم      وَحُبُّكِ أَ

  ٣حٍ وَلا بِقُرانِ ــلِرَبّي بِتَسبی

، وكتب ٤وتلي النون من حیث السهولة التاء إذا جات مكسورة أو مسبوقة بألف المد  

قیس في هذه القافیة ثلاث قصائد فقط، ورغم عسر العین بالنسبة إلى غیرها من القوافي 

الذلل إلا أن قیس قد كتب فیها عشرین مقطوعة، وإذ إنتقلنا إلى اللام والمیم لوجدنا له 

   سبعاً وخمسین مقطوعة وثلاث قصائد، لیس بأجملها قوله:          

    یتُهُ       ـلَق ومٍ ـأَقولُ لِمُفتٍ ذاتَ یَ 

  هاـضاءُ مُلقىً رِحالُ ـبِمَكَّةَ وَالأَن

   ي       ـأثَمِ الَّتــبِرَبِّكَ أَخبِرني أَلَم تَ 

  الُهاـأَضَرَّ بِجِسمي مِن زَمانٍ خَی

                                                
  .٥٧/ أنظر أسس النقد الأدبي عند العرب/  صـ١
/ ١م/ ج١٩٩١سنة ٤/ المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتها لعبد االله الطیب/ دار جامعة الخرطوم للنشر/ط٢

 .٥٨صـ
 .٢١٤/ دیوان مجنون لیلي/ صـ٣
 .٥٨/ صـ١فهم أشعار العرب وصناعتها لعبد االله الطیب/ ج / المرشد إلى٤



 
 

     ا      ـوَاللَهِ سَوفَ یَمَسُّه قالَ بَلىـفَ 

  هاـوى في الحَیاةِ تنَالُ ـعَذابٌ وَبَل

    قَ عَبرَةٍ        ـِوابـسَ لِك ـفَقُلتُ وَلَم أَم

  سَریعٍ إِلى جَیبِ القَمیصِ اِنهِمالُها

   ا       ــبَها وَأَقالَهـا اللَهُ عَنها ذَنـعَف

  ١ي الدُنیا قَلیلاً نَوالُهاـوَإِن كانَ ف

أما الفاء والحاء والجیم والسین فمن أصعب القوافي الذُّلل برغم ما یبدو علیهم          

  .٢من الیسر ودلیل ذلك قلة جیادها

   النوع الثاني: القوافي النفر

وهي الصاد التي تحاشاها القدماء ولم یجترء علیها من المحدثین سوى المعري          

، ثم الضاد لیسرها نسبة للصاد وقد أحسن ٣غم فحولتهماوابن درید ولم یأتیا فیها بطائل ر 

، ثم الزاي والطاء وكلاهما مركب وعر لا یتناسب مع ٥، وقصرأحمد شوقي٤فیها المعري

المعاني الرشیقة، لذلك تحاشاها قیس ولم یعرض لها إلا في بیت واحد، وتلیهما في 

طویلة تنبو عن الذوق السلیم العسر والصعوبة الهاء الأصلیة، وقد نظم فیها رؤبة أرجوزة 

، أما الواو الساكنة فشدیدة القبح إن بُنیت علیها ٦ولا ینتفع بها سوى أصحاب المعاجم

  .  ٧قصیدة كاملة

  النوع الثالث: القوافي الحوش  

وهي الثاء والخاء والذال والشین والظاء والغین وكلها ركبها الشعراء فلم یجیئوا         

فسمجت قوافیه حتى اضطر  ٩كیف أخفق المتنبى حین ركب الشین، أنظر ٨إلا بالغثِّ 

                                                
 .١٧٣/ دیوان مجنون لیلي/ صـ١
 .٥٨/ صـ١/ المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتها لعبد االله الطیب/ ج٢
 / المرجع والصفحة السابقتین.٣
 / في قوله: منك الصدود ومنا بالصدود رضا٤
 ممسكا بعضها من الذعر بعضا      / في قوله: قف بتلك القصور في الیم غرقى ٥

 .٧٨/ صـ١/ المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتها لعبد االله الطیب/ ج٦
 / المرجع والصفحة السابقتین.٧
 .٨١/ صـ١المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتها لعبد االله الطیب/ ج /٨
 رِّ حَشايَ حاشِ مَبیتي مِن دِمَشقَ عَلى فِراشِ       حَشاهُ لي بِحَ في قوله: / ٩



 
 

إلى ذكر الشاش والقماش وغیرها من الألفاظ الساقطة، وقد تكلف أبو العتاهیة الظاء 

والغین على فظاعتهما، وجمیع هذه القوافي الحوش جاء بها المعري في لزومیته، وما 

متین أولهما من یإلا في قافیتین یت . ولم یتناول قیس هذه القوافي الحوش١كان أغناه عنها

قافیة الشین، والثانیة من الخائیات وقد دعا فیها على الغراب بالویل والثبور وعظائم 

  الأمور، فعذبت  لملاءمة ألفاظها للمعنى، وفیها یقول:

  أَلا یا غُرابَ البَینِ هَیَّجتَ لَوعَتي       

  فَوَیحَكَ خَبِّرني بِما أَنتَ تَصرَخُ 

  

  أَبِالبَینِ مِن لَیلى فَإِن كُنتَ صادِقاً       

  فَلا زالَ عَظمٌ مِن جَناحِكَ یُفسَخُ 

قَ سَ ـمٍ فاوَلا زالَ رَ    همَهُ       ـیكَ فَوَّ

  فَلا أَنتَ في عُشٍ وَلا أَنتَ تفُرِخُ 

  تَ عَن عَذبِ المِیاهِ مُنَفَّراً       ـوَلا زِل

  دوماً وَبَیضُكَ یُرضَخُ ـوَوَكرُكَ مَه

  فَإِن طِرتَ أَردَتكَ الحُتوفُ وَإِن تَقَع       

  كَ یَنفُخُ ـوَجهِ  ـِانٌ بـضَ ثعُبـتَقَیَّ 

  وَعایَنتَ قَبلَ المَوتِ لَحمَكَ مُشرَحاً       

  عَلى حَرِّ جَمرِ النارِ یُشوى وَیُطبَخُ 

  لَّداً        ـَوَلا زِلتَ في شَرِّ العَذابِ مُخ

  ٢شدَخُ كَ یُ ـوَریشُكَ مَنتوفٌ وَلَحمُ 

إذن فالقوافي الذلل هي التى یسهل القول فیها ویطرد، ولا یتكلفها الشاعر تكلفا       

  وهذ عین ما قام به قیس بن الملوحبینا، 

  

  

  

                                                
 .٨٢/ صـ١/ المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتها لعبد االله الطیب/ ج١

 .٦٦/ دیوان مجنون لیلى/ صـ٢



 
 

  والبحور الأوزانالمطلب الثاني: 

التي وضعها الخلیل بن أحمد الفراهیدي في  الخمسة عشر بحراً  نعنى بهاو         

معرفین بكل بحر على حدة، ذاكرین البحور التى أسس علیها  ،١أواخر الدولة الأمویة

  قیس بن الملوح دیوانه، ولماذا اصطفاها دون غیرها.

 :الطویلبحر   . أ

سمي طویلا لمعنیین: أحدهما أنه أطول الشعر، إذ أنه لیس في الشعر ما           

ثم السبب  بالوتدیبلغ عدد حروفه ثمانیة وأربعین حرفا غیره، والثاني أن الطویل یفتتح 

، وهو أضخم بحور الشعر آثاراً، فقد كتب فیه في العصر ٢والوتد أطول من السبب

الجاهلي وحده ما لا یقل عن ثمانیة وسبعین وثلاثمائة وسبعة آلاف بیتٍ، وإذا نظرنا إلى 

المعلقات لوجدنا ثلاثة من بحر الطویل وهي معلقة امرؤ القیس وهي سبعة وسبعین 

، ومعلقة طرفة بن العبد وهي ٤زهیر بن أبي سلمى وهي تسع وخمسون بیتا ، ومعلقة٣بیتا

، وهنا لابد أن نضیف أن بحر الطویل یخلق للشاعر فضاءات رحبة تمكنه ٥أبیات ١٠٤

من الإطالة دون تكلف أو اسفاف، ولحب الجاهلین للمطولات من القصائد أكثروا من 

  اسب جمیع الأغراض. استعمال هذا البحر، أو لأن بحر الطویل مما ین

ذهب العلامة عبد االله الطیب  إلاى أن الأغراض تلعب دورا بارزا في إختیار         

البحر في قوله: (... مرادي أن أحاول بقدرالمستطاع تبین أنواع الشعر التى تناسب 

، وعارضه الكثیرون فدافع عن مذهبه بقوله: (... لو تأمل الناقد ودقق ٦البحور المختلفة)

تعمق. فاختلاف أوزان البحور نفسه، معناه أن أغراضاً مختلفة دعت إلى ذلك، وإلا فقد و 

كان أغنى بحر واحد، ووزن واحد وهل یتصور في المعقول أن یصلح بحر الطویل 

الأول للشعر المعبر عن الرقص والنّقزان والخفة، ... ومن كابر في مثل هذا فإنما یغالط 

                                                
/ أهدى سبیل إلى علمى الخلیل العروض والقافیة/ لـالعلامة محمود مصطفى/ راجعه وكتب مقدمته د. محمد ١

 .٢٨عبد المنعم خفاجى/ الریلض مكتبة المعارف/ صـ
الوافي في العروض والقوافي لـالخطیب التبریزي/ تمهید أ. یحیي وتحقیق د. فخر الدین قباوة/ دار الفكر / ٢

 .٣٧هـ/ صـ١٤٢٣م ـ٢٠٠٢سنة  ٤بدمشق/ ط
    . ٦٣ـ  ٢٩/ دیوان امرؤ القیس / صـ ٣
 .٨٩ـ ٧٤/ دیوان زهیر بن أبي سلمى/ دار صادر بیروت/ صـ ٤

 .١٩یروت/ صـ/ دیوان طرفة بن العبد/ دار صادر ب٥
 .٩٣/ صـ١/ المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتها لعبد االله الطیب/ ج٦



 
 

، من كل ما سبق أستطیع القول أن إعتماد ١لب المحال)نفسه في الحقائق، ویسومها ط

قیس بن الملوح على بحر واحد مما یجانس غرض الغزل الذي لم یكتب في سواه فقد 

  .        ٢كتب في بحر الطویل مائة وسبعین قصیدة وثلاثة وثلاثین وسبعمائة وألف بیتٍ 

  المدیدبحر     . ب

زائه السباعیة فصار أحدهما في أول مدیدا لأن الأسباب امتدت في أج سمي          

، وهذا البحر مما یعسر على الناظم؛ لأن تفعیلاته تطلب كلمات ٣الجزء والآخر في آخره

متقطعة نحو یا لبكر أنشروا لي كلیبا، وهذا التقطع مما لا یقبله الذوق السلیم إلا في 

ابتعد أغلبیة الشعراء عن  المراثي الثائرة المطالبة بالثار كرائیة المهلل الآنفة الذكر، وقد

بحر المدید لما فیه من وحشیة وصلابة، یرجح عبد االله الطیب أن تفعیلات هذا البحر 

، ولم یكتب فیه قیس بن الملوح إلا مقطوعة ٤مستمدة من قرع الطبول آیذانا بالحرب

 ، خشیة أن یفسد علیه الرقة التى یقتضیها الغزل.     ٥واحدة من بیتین

 بحرالبسیط  . ت

باعیة، فحصل في أول كل سمي بسیطا لأن الأسباب انبسطت في أجزائه الس          

ضین ی، ویقوم على أحد النقوهو أخو الطویل في الجلال والروعة ،٦ینجزء سباعي سبب

الملوح ما لا یقل عن  ، وكتب فیه قیس بن٧العنف أواللین ویغلب علیه الأسلوب الإنشائي

ا منحى اللین لملاءمته للتشبیب والتودد إلى النساء ونیل ن قصیدة، نحى فیهثلاثة وعشری

  الحظوة عنده 

 الوافربحر   . ث

، وهو بحر مسرع النغمات متلاحقها ٨وافرا لتوفُّر حركاته، أو لوفور أجزائه سمي         

تأخذ صدوره برقاب أعجازه، وأحسن ما یصلح هذا البحر في الاستعطاف والبكائیات 

                                                
 / المرجع والصفحة السابقتین.١
 / أنظر دیوان مجنون لیلي.٢
 .٤٥/ الوافي في العروض والقوافي لـالخطیب التبریزي/ صـ٣
 .٩٧/ صـ١/ المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتها لعبد االله الطیب/ ج٤
 .أنظر دیوان مجنون لیلى/ ٥
 .٥٤/ الوافي في العروض والقوافي لـالخطیب التبریزي/ صـ ٦
 .٥٠٩/ صـ١/ المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتها لعبد االله الطیب/ ج٧
 .٦٩/ الوافي في العروض والقوافي لـالخطیب التبریزي/ صـ٨



 
 

، وقطعه أجود ١الهجاء والفخر ویصلح أیضا للمدح والنكتهوإظهار الغضب في معرض 

من طواله لذلك كتب فیه قیس بن الملوح ثلاثاً وثلاثین مقطوعة یستعطف فیها لیلي 

 . ٢وعشیرتها باكیا على حاله بعدها

 الكامل بحر   . ج

كاملا لتكامل حركاته ثلاثون حركة، وهو یشبه الوافر في توفر الحركات  سمي          

، وهوبحر ذو نغم مجلجل رنان لیس من البحور الطوال ٣علیه بمجیئه على أصلهویزید 

والناظم فیه لابد له من التأني والتلطف والهمس، ولمشاكلة هذه الصفات  ٤ولا القصار

ن یه أربعة عشر قصیدة من نیف وأربعیقیس بن الملوح فقد نظم ف لغرض الغزل كثر عند

 .٥بیتا

 الهزجبحر   . ح

هزج المغنّى في غنائه والقارئ ، وفي المعاجم ٦ا لتردُّد الصوت فیههزج سمي          

، ونغمة الهزج تطلب قولا مرسلا طیعا ٧في قراءته إذا طرّبا في تدارك الصوت وتقاربه

تسیطر علیه فكرة واحدة یتغنى بها الشاعر في غیر تدقیق وتعقید، وهو یصلح للقصص 

علیمي المدرسي، وأفضل أسلوب یرد فیه الخفیف الذي یراد منه الامتاع، والقصص الت

، ولم ٨هذا البحر أسلوب التعجب والتكرار وسرد الكلمات المتشابهة في الوزن والجرس

 .  سوى بیتا واحد لقیس ابن الملوحفیه  اجد

 الرجزبحر   . خ

لأنه یأتى فیه ما یكون على ثلاثة أجزاء، وأصله وصف للبعیر  رجزا، سمي           

إذا شُدَّت إحدى یدیه، فبقي على ثلاث قوائم، أو لاضطرابه كما یقال للناقة رجزاء إذ 

                                                
 .٤٠٧/ صـ١ج/ المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتها لعبد االله الطیب/ ١
 ./ أنظر دیوان مجنون لیلى٢
 .٧٨/ الوافي في العروض والقوافي لـالخطیب التبریزي/ صـ٣
 .١٧٣/ صـ١/ المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتها لعبد االله الطیب/ ج٤
 / أنظر دیوان مجنون لیلي.٥
 .٩٧/ الوافي في العروض والقوافي لـالخطیب التبریزي/ صـ٦
 .١٤٠/ صـ٩منظور/ ج / لسان العرب لابن٧
  .١٣٧/ صـ١/ المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتها لعبد االله الطیب/ ج٨



 
 

، وهو من البحور القصار والقطع فیه أنسب من ١ارتعشت عند قیامها من ضعف أو داء

حداء مما یستلزم الإیجاز لا الطوال؛ لأنه یستخدم في المبارزات والخصومات وال

 قیس سوى مقطوعة واحدة من ثلاثة أبیات. لفیه  ولم اجد ،٢الإطناب

 بحرالرمل  . د

، لأن الرمل نوع من الغناء یخرج من هذا الوزن، أو لدخول أوتاده رملا وسمي         

، وموسیقى الرمل خفیفة رشیقة منسابة، وفیه ٣بین أسبابه وانتظامهما كرمل الحصیر

من العاطفة الحزینة دون كآبة أو وجع أو فجیعة، وهذه النغمة الغامضة هي ما   شيء

، وفي الرمل رقة وعذوبة ٤تجعله مرتعا خصبا للأغراض التّرنمیة الرقیقة وللتأمل الحزین

على ما فیه من الأسى لذلك أكثر منه الغزلیون أمثال عمر بن أبي ربیعة إذ كتب فیه 

الملوح لم یكتب فیه سوى مقطوعة واحدة من ثلاثة  بن ، لكن قیس٥سبعة وعشرین قصیدة

 .   ٦أبیات

 بحرالمنسرح   . ذ

وسمي منسرحا، لانسراحه مما یلزم أضرابه وأجناسه، وذلك أن مستفعلن متى          

ومتى وقعت مستفعلن في  ،وقعت ضربا في غیره فلا مانع یمنع من مجیئها على أصلها

  . ٧مطویةضربه لم تجيء على أصلها لكنها جاءت 

للغناء والرقص، وإذا فحصنا شعر القدماء لوجدنا  مةمن أكثر البحور ملاء وهو         

كافة المنسرحیات لا تتعدى غرضین اثنین ألا وهما النقائض والرثَّاء المراد به النَّوح لما 

فیه من محاكاة النساء، قال عبد االله الطیب: (إن الرثاء إذ أرید به النوح حوى عنصراً 

، إذن لا مجال هنا لشعر الغزل بما یحتویه من بث للأشجان ٨قویا من التأنث واللین)

 ومكابدة للأشواق، وهذا ما جعل قیس لا ینظم في المنسرح مطلقا.  

                                                
 .١٠٢/ الوافي في العروض والقوافي لـالخطیب التبریزي/ صـ١
 .٢٤٨/ صـ١/ المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتها لعبد االله الطیب/ ج٢
 .١٠٩صـ / الوافي في العروض والقوافي لـالخطیب التبریزي/٣
 .١٥٨/ صـ١/ المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتها لعبد االله الطیب/ ج٤
 / أنظر دیوان عمر بن أبي ربیعة.٥
 .دیوان مجنون لیلى/ أنظر ٦
 .١٣٣/ الوافي في العروض والقوافي لـالخطیب التبریزي/ صـ٧
 .٢٢٠/ صـ١/ المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتها لعبد االله الطیب/ ج٨



 
 

 الخفیفبحر   . ر

خفیفا، لأن الوتد المفروق اتصلت حركته الأخیرة بحركات الأسباب،  سمي        

 اللین والتأنث ولا یقع في إسار یجنح صوب، وهو من البحور المعتدلة فلا ١فخفت

، وهو یصلح لعدد كبیر من الأغراض فنجد فیه ٢الفخامة رغم وضوح نغمته وتفعیلاته

بعة الفخر والحماسة والهجاء والرثاء والغزل، وغزلیات قیس بن الملوح الخفیفة أر 

 مقطوعات تحوى ستة عشرا بیتاً 

 

  

 المجتث بحر   . ز

، ٣فقته لألفاظ أجزاء بحرالخفیف، واختلافه عنه في الترتیبسمي مجتثا، لموا            

وهو من البحور القصار القلیلة التي یحسن فیها تطویل الكلام للإطراب والإمتاع لما فیه 

  ، ولم یكتب فیه قیس بن الملوح بیتا واحدا.    ٤من الرنین العذب

 المضارعبحر  س.

وتقدم أوتاده، ولم یسمع المضارع من وسمي مضارعا، لأنه ضارع الهزج بتربیعه،      

    .٦رغم إجازة الخلیل له ٥العرب

 المقتضبش.  بحر 

أَنه كان إذا رأَى النبي، عن  من ما رويو الاقتضاب في اللغة  الاقتطاع،            

ر هذا البح وسمي .٧موضعَ التَّصْلِیب منه  أي قطعتَّصْلِیبَ في ثوبٍ، قَضَبَه؛ ال

ه كأجزاء المنسرح غیر أنه أُقتطع منها الجزئین  التشبه لأن أجزاءبالمقتضب، على 

 .٨الأول والأخیر

                                                
 .١٣٩/ الوافي في العروض والقوافي لـالخطیب التبریزي/ صـ١
 .٢٤٣/ صـ١/ المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتها لعبد االله الطیب/ ج٢
 .١٥٥/ الوافي في العروض والقوافي لـالخطیب التبریزي/ صـ٣
 .١٢٠/ صـ١/ المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتها لعبد االله الطیب/ ج٤
 .١٤٨العروض والقوافي لـالخطیب التبریزي/ صـ/ الوافي في ٥
  .٤٩٢/ صـ ٥/ العقد الفرید لابن عبد ربه/ ج٦
 .١٤٠/ صـ٩/ لسان العرب لابن منظور/ ج٧
 .١٥٢/ الوافي في العروض والقوافي لـالخطیب التبریزي/ صـ٨



 
 

 المتقاربص. بحر 

متقاربا، لتقارب أوتاده بعضها من بعض فلا یدخل بین الوتدین إلا سبب  وسمي        

، وهو بحر سهل یسیر ذو نغمة واحدة ویصلح لكل ما فیه تعداد للصفات وقد ١واحد

 .٢لشعراء أمثال النابغة وزهیر وأبو تمام والأخطل وقیس بن الملوح أیضاتحاماه فحول ا

 السریع ض. بحر 

  . ٣سریعا، لسرعته في الذوق والتقطیع وسمي      

 المتدارك بحر  ط.

متداركا، لأن سعید بن مسعدة الملقب بالأخفش الأوسط تدارك به  وسمي          

  .   ٤البحور فأتمها ستة عشرا

كل ما سیق نخلص إلى أن قیس بن الملوح نظم دیوانه على ثمانیة أبحر من         

 افقط وأسقط ما عداها، كأنه یقول لنا أن هذه الأبحر توافق الغزل وتجانسه وتشاكله، وهذ

الحكم النقدي صدر عن الفطرة والسلیقة لا عن االدربة والتكلف فشاعرنا ابن البادیة غذَّته 

 رفیعة، فوافق حكمه حكم العلامة عبد االله الطیب.    بلغتها وفطمته بذائقة أدبیة

  

  

 
 
 
 
 
 

                                                
 .١٦٧/ المرجع السابق/ صـ١
 / أنظر دواوینهم جمیعا.٢
 .١٢٥ـالخطیب التبریزي/ صـ/ الوافي في العروض والقوافي ل٣
 .٢٨/ أهدى سبیل إلى علمى الخلیل العروض والقافیة/ لـالعلامة محمود مصطفى/ صـ٤



 
 

 
  المبحث الثالث: التخیل والتصویر

          المطلب الأول: التشبیه عند قیس

لون من ألوان التخیل والتصویر، وقد عرفه العرب منذ الجاهلیة مثال  التشبیه أن       

اً في ذلك تشبیهات أمرؤ القیس التى كانت وماتزال من أجمل التشبیهات وأشدها وقع

  ما یستحسنه النقاد تشبیهه السائر في قوله:النفس، وم

  كَأَنَّ قُلوبَ الطَیرِ رَطباً وَیابِساً               

    ١لَدى وَكرِها العُنّابُ وَالحَشَفُ البالي                             

اسلوب یقوم  ن فهوی، أما عند الأصطلاحی٢لتمثیلا عند اللغویین هووالتشبیه        

و صفات أواحدة  في صفة او اكثر اشتركأو مماثلة بین شیئین أ ةمقارنعقد على  

أن الصفة المراد اثباتها  وفائدته، بإحدى أدوات التشبیه لغرض یریده المتكلّم متعدده

للموصوف، إذا كانت في شيء آخر أظهر، جعل التشبیه بینهما وسیلة لتوضیح الصفة، 

   كما تقول: (زید كالأسد) حیث ترید اثبات الشجاعة له، إذ هي في (الاسد) أظهر.

والمشبه به"، ویسمیان طرفا التشبیه؛ لأنه  المشبه" لتشبیه أركان أربعة هي:ا فنل       

لا یقوم إلا بهما، ثم یتلوهما من حیث الأهمیة "وجه الشبه" وهو المعنى أو الصفة 

"أداة التشبیه" وهي ألفاظ تدل على المشابهة  اً المشتركة بین طرفي التشبیه، وأخیر 

نظرنا إلى هذه  اإذو  والمماثلة، وتأتى على ثلاثة أوجه فقد تأتى اسما أو فعلا أو حرفا.

  الأركان الأربعة التي یتألف منها التشبیه یمكن أن نجد أربعة أنواع للتشبیه:

    النوع الأول: التشبیه التام

  الرجل قوي كالأسد.ي استوفى أركان التشبیه الأربعة نحو هو التشبیه الذو 

   النوع الثاني: التشبیه المؤكد

  أسد في الشجاعة.مثل الرجل  هو ماحذف منه أداة التشبیه،و 

   النوع الثالث: التشبیه المجمل

  هوما حذف منه وجه الشبه،مثل:الرجل كالأسد.و 

                                                
 .٨٩/ صـامرؤ القیسدیوان  /١
 .١٢٢/ صـ١١لسان العرب لابن منظور/ج /٢



 
 

   النوع الرابع: التشبیه البلیغ

  هو التشبیه الذي حذف منه وجه الشبه وأداة التشبیه.مثل:الرجل أسدٌ.و 

أداة بعتبار طرفیه، ومنها ما بني على تقسیمات كثیرة منها ماكان  وللتشبیه        

  أعرضت عن ذكرها. التشبیه، وهذه الأقسام لا تخفي على أحد لذلك

والغرض الأساسي من التشبیه هو إبراز الفكرة وتجلیتها جلاء تاما كي تؤثر في      

  ، وهذا الغرض لا یتأتى إلا عبر ثلاثة طرق:١نفس قارئها وسامعها أقوى تأثیر وأشده

  أولا: أن یكون التشبیه دقیقا في تصویره 

والدقة في التصویر تتطلب من الشاعر طویل تأني وتدبر، بحیث یستطیع            

الغوص خلف أوجه الشبه وعكسها في صورة واضحة جلیة یفهمها العامة قبل الخاصة 

 لخلوها من التعقید والإبهام، كقول قیس بن الملوح:

  فَفیكِ مِنَ الشَمسِ المُنیرَةِ ضَوءُها       

  مُ وَالثَغرُ ـمِنكِ التَبَسُّ سَ لَها ـَ◌لَی و

  درُ طالِعٌ       ـلَكِ الشَرقَةُ اللأَلاءُ وَالبَ 

  رائِبُ وَالنَحرُ ـوَلَیسَ لَها مِنكِ التَ 

  وَمِن أَینَ لِلشَمسِ المُنیرَةِ بِالضُحى       

  رُ ـبِمَكحولَةِ العَینَینِ في طَرفِها فَت

     لى إِذا اِنثنََت    ـوَأَنّى لَها مَن دَلَّ لَی

  ٢عَینَي مَهاةِ الرَملِ قَد مَسَّها الذُعرُ بِ 

فقیس لم یكتف بتشبیه لیلى بالشمس بل فضل لیلى على الشمس، بقوله،          

"، وسار على هذا المنوال فعدد للیلى ما تفوقت به على وَلَیسَ لَها مِنكِ التَبَسُّمُ وَالثَغرُ "

واضحة عذبة تلج القلوب قبل  المعنى من اللآخر في صور سلسة اً الشمس، مولد

   الأسماع.

  

  

  

                                                
١

 .٥٣٣أنظر أسس النقد الأدبي عند العرب/  صـ /

  .٤٢/ دیوان مجنون لیلى/ صـ٢



 
 

  ثانیا: أن یكون التشبیه ناقلا لشعور الشاعر في وضوح وقوة

صف شدة عظمة الفقد وت فتشبیهات الرثاء تتطلب عبارات قویة جزلة تعبر عن       

  ابن المعتز: وقعه على الشاعر، كقول

  اتَ الكَمال       ـقَدِ اِستَوى الناسُ وَم

  رِجالـنَ الـامُ أَیـالأَیّ ادَتِ ـوَن

  هِ      ـاسِمِ في نَعشِ ــو القـهَذا أَب

  ١قوموا اِنظُروا كَیفَ تَسیرُ الجِبال

  وتشبیهات الغزل تتطلب معنى سهلا لا تنفر منه الأسماع، كقول قیس بن الملوح:

  أَقولُ لأَِصحابي هِيَ الشَمسُ ضَوءُها       

  ٢بُعدُ ها ـبٌ وَلَكِن في تنَاوُلِ ـقَری

قرب  ها تصفها بالعفة وبعد المنال، رغموهذه الصورة من أجمل ما وصفت به أنثى لأن

  الدیار.

  ثالثا: أن یكون التشبیه منتزعا من بیئة الشاعر    

، فالنفس الإنسانیة أن البیئة تترك بصماتها على الآثار الأدبیة شئنا هذا أم أبینا        

ن أجمل التشبیهات ما كان من بئیة الشاعر وتعرفه لذلك فإها إلى ما تألفه تمیل بطبع

  نحو قول قیس ببن الملوح: 

  ا       ـا كَأَنَّهـمُ لَیلى عَن ثنَایـتَبَسَّ 

  ٣أَقاحٍ بِجَرعاءِ المَراضینِ أَو دُرُّ 

فلا یصح للبدوي تشبیه الخدود بالتفاح رغم صحة التشبیه لأن التفاح من         

یعرفها سكان البادیة، كما لا یصح للحضري تشبیه المرأة بالأوعال لأن النباتات التى لا 

هذه الأوعال، فیغمض المعنى ویفقد طریقه إلى القلوب، كما لا بد من  أنها لم تر الغالب

مراعاة الزمن فما یستسیغه أهل زمان ما یرغب عنه أهل زمان آخر، من ذلك ما ذكره 

                                                
 .٥٥صـ / دیوان ابن المعتز/١

 .٤٢دیوان مجنون لیلى/ صـ /٢
 .المرجع الصفحة السابقتین/٣



 
 

ت رغب المولدون إلا القلیل عن مثلها؛ ابتشبیه قدماءشیق في قوله: ( وقد أتت الر ابن 

  ١:)مثل قول امرئ القیس استبشاعا لها، وإن كانت بدیعة في ذاتها

  وَتَعطو بِرَخصٍ غَیرِ شَثنٍ كَأَنَّهُ      

  ٢أَساریعُ ظَبيٍ أَو مَساویكُ إِسحِلِ 

في كل شيء ابتداء من اللین والبیاض والطول إلى الاستواء  ٣شبه الأسروعةی انفالبن 

  والدقة وحمرة الرأس، إلا أن المولدون یرغبون عن مثل هذا التشبیه ویستهجنونه. 

  عند قیسالكنایة المطلب الثاني: 

، وتعنى التصریح به بكذا عن كذا، إذا تركت الكنایة من كَنَیْت أو كنَوْتاشتقت       

لفظ أرید به غیر : فهي في الاصطلاح، أما ٤د به خلاف الظاهرار التكلّم بما یُ اللّغة: في 

 .على خلافه معناه الموضوع له، مع إمكان إرادة المعنى الحقیقي، لعدم نصب قرینة

وللكنایة ثلاثة أقسام فإما أن تكون كنایة عن صفة ككرم ویكنى عنه بكثرة الرماد، أو 

قسم عندئذ إلى قسمین كنایة قریبة ، وتنعن الموصوف تكون كنایة عن النسبة، أو كنایة

   وكنایة بعیدة.

  والكنایة أقوى من التصریح لأنها تفید خمسة أمور هي:      

قیل (فلان كریم) سئل عن دلیل  القوّة في المعنى، لأنّها كالدعوى مع البینة، إذ لوأولا:  

  . أولاً أراح، وأتى بالدعوى مع البیّنة ذلك؟ فاللازم أن یقال: بدلیل كثرة رماده، فإذا ذكر

كقول قیس بن  ب،الانسان عن ذكرها احتراماً للمخاط التعبیر عن أمور قد یتحاشىثانیا: 

  الملوح:

  ا       ـاً تُسائِلُهـجارَتِها یَومـقالَت لِ 

  لَمّا اِستَحَمَّت وَأَلقَت عِندَها السَلَبا

  

  

  ادِقَةً       ـتِ صـیا عُمرَكِ اللَهَ أَلاّ قُل

                                                
  .٢٠٤/ صـ١/ العمدة لابن رشیق/ ج١
 .٨٩دیوان امرؤ القیس/ صـ /٢
  / دودة تكون في الرمل.٣
 .١٢٢/ صـ١١لسان العرب لابن منظور/ج /٤



 
 

  ١أَم كَذِبا مَجنونـأَصادِقاً وَصَفَ ال

فقد كنى عن نزع الملابس والتجرد بقوله وألقت عندها السلبا، للطف هذه العبارة وحسن 

   .سامع، مع بعدها عن الفحشموقها لدى ال

   .السامع الإبهام علىثالثا: 

جُنَاحَ عَلَیْكُمْ إِن طَلَّقْتمُُ النِّسَاء  لاَّ ﴿، كقوله تعالى: هسماع تنبوعن عمّا الاُذن تنزیهرابعا: 

هُ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنُّ أَوْ تَفْرِضُواْ لَهُنَّ فَرِیضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرُ 

   .٢﴾مَتاَعًا بِالْمَعْرُوفِ حَق�ا

  .منهیؤاخذه به وینتقم  النیل من الخصم دون أن یدع له مأخذاً خامسا: 

وقد عنى نقاد العرب بالكنایة وعرفوا لها مكانتها في الإیضاح والتأثیر، من ذلك        

ما ذكره أبو هلال في معرض وصفه للشعراء الذین ینحون منحى الكنایة والتعریض 

ف، ودقائق تعجز الوصف، ذلك بدت هناك محاسن تملأ الطر  افقال: (وهم إذا فعلو 

شعرا شاعرا وسحرا ساحرا وبلاغة لا یكمل لها إلا الشاعر المفلق والخطیب  هناكورأیت 

  .٣المصقع)

نذكره عن الكنایة  ،وما ذكرنه عن وجوب تخیر التشبیه المناسب للزمان والمكان     

  أیضا، فمثلا قول الشاعر الجاهلي 

  وما یك في من عیب فإني 

  ٤جبان الكلب مهزول الفصیل

فلأنه اعتاد كثرة الضیوف حین یجبن عن النباح  الكرم فإن الكلبكنایة عن       

عن  مل الكنایاتج، من أذبحت لتقدم للضیوف ، والفصیل حین یهزل فلأن أمهورؤیتهم

، فلم یعد ، ولكنها لا تصلح بحال من الأحوال لعصرنا هذاالكرم في العصر الجاهلي

      وم الضیف.هناك كلب للحراسة ولا مرعى للسوام یذبح منه عند قد

                                                
 .٤٢/ دیوان مجنون لیلى/ صـ١
  .٢٣٦البقرة سورة / ٢

  .٢٣٦/ دلائل الإعجاز/ صـ٣

  .٢٠٤/ صـ١العمدة لابن رشیق/ ج / ٤



 
 

والكنایة من الفنون التى اختصت بوصف محاسن المرأة، لما جبل علیه العرب من       

بدیع كنایات قیس  صیانة المرأة وعدم ذكر صفاتها الجسدیة، إلا تعریضا أوكنایة، ومن

   بن الملوح قوله:    

  ذي أَزورُهُ        ـَتُ الّ ـعَمري لَلبَیـلَ 

  اـبُیوتٍ أَزورُهأَحَبُّ وَأَوفى مِن 

  حِبُّهُ       ـذي دونَ البُیوتِ یُ  ـَفَلَیتَ الّ 

  ١وَكانَ حَلَّ ما عَنكَ عَیني نَظیرُها

وهذه كنایة نسبة لأن قیس بن الملوح إنما أراد حبه للیلى لا لبیتها فنسب الحب      

  للبیت دون لیلى على سبیل الكنایة.

  وقوله:

         وَإِنّي كَتومُ حُبِّها في ضَمائِري

  ٢فَیا لَیتَ حُبّي كامِنٌ في ضَمیرِها

وهذه كنایة عن موصوف ألا وهو قلب لیلى لكنه عدل عن التصریح باسمه إلى      

التكنیة عنه بالضمیر لما اختص به الضمیر من التستر والتكتم على الأمور، والحب في 

ذلك الزمن من العیوب التى لابد من سترها، فأصابت الكنایة عین الحقیقة ووفت 

  بالمعنى المراد. 

  أیضا:  وقوله

  لاثاً عَلى مِنىً       ـا إِلاّ ثَ ـوَلَم أَرَه

  ٣وَعَهدي بِها عَذراءُ ذاتُ ذَوائِبِ 

  من أجمل الكنایات عن الطفولة، وصغر السن. 

  وقوله:

  أَیا حُبَّ لَیلى لا تبُارِح مُهجَتي      

  ا بَعدَ المَماتِ قَریبُ ـفَفي حُبِّه

  

                                                
 .٩٩دیوان مجنون لیلى/ صـ /١

 .٩٩دیوان مجنون لیلى/ صـ /٢
 .١٨٧/ صـالمرجع السابق /٣



 
 

  لبي مِن هَوايَ صَبابَةً       ـأَقامَ بِقَ 

  ١وَبَینَ ضُلوعي وَالفُؤادِ وَجیبُ 

فلم یذكر القلب صراحة رغم أنه موضع الوجیب، لما تفیده الكنایة بقوله "بین     

  الضلوع" من تمكن الهوى من الشاعر وحلوله بأغوار بعیدة.

  الاستعارة عند قیس المطلب الثالث: 

طلبه أي  الكتابالإستعارة في اللغة، بمعنى طلب الشيء عاریة، یقال: استعار ترد 

وفي الإصطلاح: بمعنى استعمال اللفظ في غیر ما وضع له، بعلاقة المشابهة  ٢،عاریة

بین المعنى الأصلي والمعنى المجازي، مع قرینة صارفة عن إرادة المعنى الاصلي، 

في الرجل الشجاع  فإنك لو قلت: رأیت أسداً یرمي فقد استعملت الاسد بقرینة یرمي

أداة و من عدم ذكر وجه الشبه،  ولابدّ في الاستعارة ،بینهما في الشجاعة للمشابهة الواقعة

 ستعارة أقسام عدةلاعلم اول، ادعاء أن المشبه عین المشبّه به التشبیه، بل اللازم

  وهما:باعتبارات مختلفة لكننى أكتفیت بأكبر قسمین 

     الاستعارة التصریحیةأولا: 

المشبه، أو ما استعیر فیها لفظ المشبه  وهي ما صرح فیها بلفظ المشبه به دون

مِنَ كِتابٌ أنزلناهُ إلیكَ لِتُخرجَ الناسَ ﴿ به للمشبه، ومثالها من القرآن الكریم قوله تعالى:

ففي هذه الآیة استعارتان في لفظي: الظلمات والنور، لأن المراد ، ٣﴾الظُلماتِ إلى النُّورِ 

والهدى، لأن المراد إخراج الناس من الحقیقي دون مجازهما اللغوي هو: الضلال 

الضلال إلى الهدى، فاستعیر للضلال لفظ الظلمات، وللهدى لفظ النور، لعلاقة 

هذه الاستعارة "استعارة تصریحیة" لأننا قد  وسمیت المشابهة ما بین الضلال والظلمات

  صرحنا بالمشبه به، وكأنه عین المشبه مبالغة واتساعاً في الكلام.

  تعارة المكنیةالاسثانیا:

شيء ورمز إلیه بوهي ما حذف فیها المشبه به، أو المستعار منه، حتى عاد مختفیاً 

ولَمّا ﴿ ومثال ذلك من القرآن الكریم قوله تعالى: من لوازمه دلیلاً علیه بعد حذفه.

                                                
 المرجع الصفحة السابقتین.  /١

  .١٢٢/ صـ١١/ لسان العرب لابن منظور/ج٢
 .١إبراهیم: سورة / ٣



 
 

ففي هذه الآیة  ،١﴾سكتَ عَن موسى الغَضَبُ أخَذَ الألواحَ وفي نُسخَتِها هُدىً وَرَحمةٌ 

بشيء من ما یدل على حذف المشبه به، وإثبات المشبه، إلا أنه رمز إلى المشبه به 

بإنسان هائج یلح على صاحبه باتخاذ موقف المنتقم  "الغضب"لوازمه، فقد مثلت الآیة 

الجاد، ثم هدأ فجأة، وغیر موقفه، وقد عبر عن ذلك بما یلازم الإنسان عند غضبه ثم 

  .استعارة مكنیة "سكت"وهو السكوت، فكانت كلمة  یستكین،یهدأ و 

ذي لم ة هذا اللون لغرض الغزل البن الملوح من الاستعارات، لمناسب وقد أكثر قیس    

  ، ومن استعاراته قوله:من الأغراض الشعریة في سواه بن الملوح یكتب قیس

  هُ       ــأَذابَ ـلى بِهِ فَ ــاخَ هَوى لَیــنأ        

 وَمَن ذا یُطیقُ الصَبرَ عَن مَحمَلِ الحُبِّ                                      

  هِ       ـأسَ المَوتِ قَبلَ أَوانِ ــهِ كَ ـفَیَسقی        

  ٢ربِ ـاتِ إِلى التُ ـلَ المَمـورِدَهُ قَبـوَی                                     

، ثم حذف المشبه الحلول والاقامة في كلیهماجمل بجامع فقد شبه هوى لیلى بال      

  به، وهو الجمل وأتى له بشيء من لوازمه وهي الإناخة على سبیل الاستعارة المكنیة.

  قوله:من استعاراته المكنیة أیضا، و 

  فَقُلتُ حَمامَ الأیَكِ ما لَكَ باكِیاً       

  اً أَم جَفاكَ حَبیبُ ـأَفارَقتَ إِلف

  مِنهُ بِقَوسِهِ      فَقالَ رَماني الدَهرُ 

  ٣الفُؤادُ یَذوبُ ـوَأَعرَضَ إِلفي فَ 

فقد شبه الدهر بالإنسان وحذف المشبه به وهو الإنسان ورمز إلیه یشيء من لوازمه     

  وهي الرمایة.

  أما الاستعارة التصریحیة فنجدها في قوله:

  الجیرَةِ الغادینَ مِن بَطنِ وَجرَةٍ        وَفي

  ٤بُ ـنِ رَبیـالمُقلَتیضُ ـغَزالٌ غَضی

                                                
   .١٥٤الأعراف: سورة / ١

 .٩٩دیوان مجنون لیلى/ صـ /٢

 المرجع الصفحة السابقتین. /٣

 .٨٩دیوان مجنون لیلى/ صـ /٤



 
 

بالمشبه به على سبیل  غزال ثم حذف المشبه وهو لیلى وصرحفقد شبه لیلي بال     

  الاستعارة التصریحیة.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 
 

  الخاتمة

تناولت في هذه الدراسة حیاة شاعر أموي، ولد إبان موت معاویة وخلافة عبد         

السیاسیة الملك بن مروان، وقد أفردت فصلا كاملا لبیئة الشاعر بینت فیه أثر الحركات 

  من الظواهر الأدبیة، التى تستحق الوقوف علیها.والفتن وما أفرزته لنا 

وتناولت في الفصل الثاني حیاة قیس بن الملوح، مع تحدید اسمه ونسبه، واثبت       

  وجوده التاریخي، الذي أنكره طه حسین رحمه االله.

عض أشعاره مبینة ما تحویه من الخصائص الفنیة، كالتشبیه والاستعارة حللت بكما      

الجاهلیة والثقافات الإسلامیة وربطت شعره بالبیئة الأمویة التى صهرت العلوم  والكنایة،

  في بوتقة واحدة.

صلت و ت لنتائج والتوصیات التيعدد من ا إلى أشیرلابد أن  وفي ختام هذا البحث     

 .ستشارت العدید من العلماء الأفاضلإلیها بعد طول أناة وبحث، وا

  النتائج:

أوائل القرن ثبات وجود قیس بن الملوح، كشاعر أموي عاش في التوصل إلى إ أولا:

  الثاني الهجري.

إیراد ما أثبت لقیس من القصائد والتفریق بینها وبین المنحولة له، مع بیان أسباب  ثانیا:

  هذا النحل.

  الوقوف على بعض الآثار الإسلامیة والمفردات الدینیة في أشعار قیس بن الملوح. ثالثا:

  

  

  :  التوصیات

مستفیضة حول العصر الأموي، وعدم التصدیق للباحثین بدراسات ضرورة  أولا: 

  الاكتفاء بالدرسات السابقة.



 
 

الدین بانبثقت عن هذا العصر مع ربطها  التوقف عند الظواهر الأدبیة التي ثانیا:

  الإسلامي. 

الاهتمام بالعصور القدیمة لما تزخر به من الفنون المختلفة والقیم الحمیدة، وإعادة  ثالثا:

  شائق. تبوبیها ونشرها بأسلوب سلس 

الدارسین  ه غامر بالطرق على شاعر فذ تحاماهنشر هذا البحث لا لجودته بل لأن رابعا:

لا لخموله بل لوعورة البحث فیه، ولما أثاره طه حسین من غبار الشك حول وجوده 

  أصلا. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 
 

  ملخص البحث

الهجري وإن شئنا البحث یتناول حیاة شاعر أموي عاش في أوائل القرن الثاني هذا      

الدقة لقلنا أنه ولد إبان قیام الدولة الأمویة، فنهل من معین الثقافة الإسلامیة وتتطبع 

  ثه الثقافي من الحضارة الجاهلیة، وهو قیس بن الملوح.و بطابعها بالإضافة إلى مور 

وقد أفردت فصلا كاملا لدراسة بیئة قیس بن الملوح لما زخرت به  هذه البیئة من      

  زاعات سیاسیة، وتقسیمات جغرافیة، وظواهر أدبیة.ن

كما تناولت حیاة قیس بن الملوح واسمه ونسبه لأخلص إلى إثبات وجوده التاریخى،      

عرجت إلى ذكر لیلى ونسبها وذكرت ما نسب إلیها  الرد على من أنكر هذا الوجود، ثمو 

  من أبیات شعریة.

قتصاره على الغزل دون سواه من الأغراض لشعر قیس تحدثت عن ا وعند تناولي       

الشعریة، مما جعله أحد رواد المدرسة العذریة، كما حاولت جاهدة الفصل بین شعر قیس 

  .، مع ذكر أسباب هذا النحل بشقیه العام والخاصالحقیقي وما نسب إلیه خطأ أو عمداً 

لإلقاء توف الشاعر حقه ولا بعض حقه، لكنها محاولة  وهذه الدراسة بمجملها لم     

الضوء على جوانب حیاته المختلفة، وإزالة بعض من غبار الشك الذي أثیر حوله، مع 

  تحلیل القلیل من أشعاره ونقدها. 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

           

                  



 
 

                                          Abstract    
 

This research deals with the life of Amawi poet lived in the 

earlysecond century AH, and if we investigated the accuracy of 

that we wil find he  was born during the Umayyad States, tap of 

Islamic culture, in addition to the inherited cultural civilization   

Jaahiliyyah wich is Qais bin almulawah 

This study has been divided into four chapters and each 

chapter contains four detectives. The entire chapter devoted to 

study  his environment wich is full with political conflicts and 

geographical divisions. in the second quarter  I study his lives of 

lovers with laila Ameriya to aproved the existence of historic 

proportions and identify and respond to those who denied his 

existence. 

   Chapter III and IV have been devoted to analysis and 

criticism of his poitry that is full of a lot measured and technical 

critics ,also I spoke about his higher love poitries  and no other 

kind of poetry. 

   and his pioneer of this schoolAnd I had tried hard to 

separate the real pitry and what is the true proportions to him. 

Finally, this study as a whole was not so enough, but 

attempt oshedlighonthisextraordinary poet.  

 
 

 

 



 
 

  فهرس الآیات

  رقم الصفحة  رقم الآیة  اسم السورة  الآیة  الرقم

١  
(قالوا ادع لنا ربك یبین لنا ما هي 

  قال إنه یقول إنها بقرة ...)
  ١١٢  ٨٦  البقرة

٢  
ما تتلوا الشیاطین على ملك  (واتبعوا

  سلیمان ...)
  ١٢٢  ١٠٢  البقرة

٣  
(ولقد آتیناك سبعا من المثاني 

  والقران العظیم)
  ١٢٣  ١٠٨  البقرة

٤  
كتب علیكم القتال وهو كره لكم (

  )وعسى أن تكرهوا شیئا ...
  ١٢٥  ٢١٦  البقرة

٥  
(وإذ قال إبراهیم رب أرني كیف تحي 

  الموتى)
  ١٢٤  ٢٦٠  البقرة

٦  
اللهم مالك الملك تؤتى الملك (قل 

  من تشاء)
  ٤٨  ٢٦  آل عمران

٧  
(إن أول بیت وضع للناس للذي 

  ببكة مبارك وهدى للعالمین)
  ١٧  ٩٦  آل عمران

  ١٦  ٤  النساء  (فكلوه هنیئا مریئا)  ٨

٩  
(ولا تكونوا كالتى نقضت غزلها من 

  بعد قوة أنكاثا)
  ٣٦  ٩٢  النحل

١٠  
(ونادیناه من جانب الطور الأیمن 

  وقربناه نجیا)
  ١٢٤  ٥٢  مریم

١١  
(وإذ تتلى علیهم آیتنا بینات قال 

  الذین كفروا للذین آمنوا)
  ٥١  ٧٣  مریم

١٢  
(وإن أدرى لعله فتنة لكم ومتاع إلى 

  حین)
  ٩  ١١١  الأنبیاء

  ٣٣/٣٩  ٣٠  النور(قل للمؤمنین یغضوا من أبصارهم   ١٣



 
 

  ویحفظوا فروجهم)

  ١٢٣  ١  الشعراء  (طسم)  ١٤

  ١٢٣  ١  القصص  (طسم)  ١٥

  ١٢٣  ١  النمل(طس تلك آیات القران وكتاب مبین)  ١٦

١٧  
(إن االله عنده علم الساعة وینزل 

  الغیث ویعلم ما في الأرحام)
  ١٢٤  ٣٤  لقمان

١٨  
(لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا 

  تشكرون)
  ١٢١  ٧٠  الواقعة

١٩  
(هو الذي أخرج الذین كفروا من أهل 

  الكتاب من دیارهم)
  ١٢٢  ٢  الحشر

  ٣٩  ٢٧  النازعات  (أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها)  ٢٠

  ١٢١  ١/٢/٣  الفجر  (والفجر ولیال عشر والشفع والوتر)  ٢١

  ١٧  ٣  التین  (وهذا البلد الأمین)  ٢٢

  

  

  

  

  

  

 
 
 

  

 
 



 
 

  الأشعار فهرس

  رقم الصفحة  القافیة  اسم الشاعر  البیت  الرقم

  ١٣٣  ء  حسان بن ثابت  فنحكم بالقوافي من هجانا  ١

  ٩  ب  ـ  ما نقموا من بنى أمیة إلا  ٢

  ٣٢/٣٨  ب  جریر بن عطیة  فغض الطرف أنك من نمیر  ٣

  ٣٥  ب  صالح بن عبد القدوس  صرمت حبالك بعد وصلك  ٤

  ٥٤  ب  قیس بن الملوحناقتى عقرت على قبر الملوح  ٥

  ٥٥  ب  قیس بن الملوح  كلانا یا معاذ یحب لیلي  ٦

٧  
متى یشتفى منك الفؤاد 

  المعذب
  ٦٩/٧٠  ب  الملوح قیس بن

  ٧٨/١١٤/١١٥  ب  قیس بن الملوح  نبئت لیلي وقد كنا نبخلها  ٨

٩  
تمر الصبا صفحا بساكن 

  ذى الغضى
  ٨٦  ب  قیس بن الملوح

١٠  
دعا المحرمون االله 

  یستغفرونه
  ٨٦  ب  قیس بن الملوح

  ١٠١  ب  قیس بن الملوح  ألا أیها البیت الذي لا أزوره  ١١

١٢  
جرى السیل فاستبكانى السیل

  إذ جرى
  ١٠١/١٠٢  ب  قیس بن الملوح

١٣  
لقد عشت من لیلي زمانا 

  أحبها
  ١١٦  ب  قیس بن الملوح

  ١١٦  ب  قیس بن الملوح  أشارت بموشم كأن بنانه  ١٤

  ١١٦  ب  قیس بن الملوح  ألا أیها النوام ویحكم هبوا  ١٥

  ١١٧  ب  البحترى  كلفتمونا حدود منطقكم  ١٦

١٧  
فیا بعل لیلي كیف یجمع 

  شملنا
  ١١٩  ب  بن الملوحقیس 

  ١٢٠  ب  قیس بن الملوح  إذا خفنا من الرقباء عینا  ١٨



 
 

١٩  
یكون أجاجا دونكم فإذا 

  انتهى
  120  ب  قیس بن الملوح

  125  ب  قیس بن الملوح  فلیبك من داع لها ولو أننى  ٢٠

  125  ب  قیس بن الملوح  ألا أنما غادرت یا أم مالك  ٢١

٢٢  
فما أنس من الأشیاء لا أنس 

  قولها
  126  ب  الأعشى

٢٣  
نظرت خلال الركب قي 

  رونق الضحى
  126  ب  قیس بن الملوح

٢٤  
هوى صاحبى ریح الشمال 

  إذا جرت
  128  ب  قیس بن الملوح

  153/129  ب  قیس بن الملوح  فقلت حمام الأیك مالك باكیا  ٢٥

٢٦  
أیا حب لیلي لا تبارح 

  مهجتى
  150  ب  قیس بن الملوح

  153  ب  قیس بن الملوح  أناخ هوى لیلي به فأذابه  ٢٧

٢٨  
وما المجد لولا الشعر إلا 

  معاهد
  24  ت  ابن الرومي

  42  ت  قیس بن ذریح  لقد عذبتني یا حب لبنى  ٢٩

  58  ت  قیس بن الملوح  حنت ولات هنا حنت  ٣٠

  113  ت  كثیر عزة  هنیئا مریئا غیر داء مخامر  ٣١

  128  ت  قیس بن الملوحفما أم سقب هالك في مضلة  ٣٢

  129  ت  جمیل بثینة  بكت النساء على قتیلوما   ٣٣

  111  ح  قیس بن الملوح  إذا ما فتنتنىوأدنیتنى حتى   ٣٤

  113  ح  كثیر عزة  منعمة لو یدرج الذر بینها  ٣٥

٣٦  
ألا یا غراب البین هیجت 

  لوعتى
  137/136  خ  قیس بن الملوح

  31  د  ابن الروميبكاؤكما یشفى وإن كان لا   ٣٧



 
 

  یجدى

٣٨  
مسحت فلا لعمر الذي 

  كعبته
  34/33  د  النابغة الذبیاني

  58  د  قیس بن الملوح  وإنى لمجنون بلیلي موكل  ٣٩

  73  د  قیس بن الملوحبیضاء خالصة البیاض كأنها  ٤٠

٤١  
ألا لیت شعري عن عوارض 

  قنى
  90  د  قیس بن الملوح

٤٢  
تعلق روحها روحى قبل 

  خلقنا

قیس بن الملوح وجمیل 

  بثینة وقیس لبنى
  104  د

  106  د  جمیل بثینة  تذكرت لیلى فالفؤاد عمید  ٤٣

  114  د  عمر بن أبي ربیعة  زعموها سألت جاراتها  ٤٤

٤٥  
متى تأته تعشوا إلى ضوء 

  ناره
  117  د  الحطیئة

  129  د  جمیل بثینة  لكل حدیث بینهن بشاشة  ٤٦

٤٧  
احكم كحكم فتاة الحى إذ 

  نظرت
  132  د  النابغة الذبیاني

ــ  بخارجةولیتها إذ فدت عمرا   ٤٨   ٧  ر  ـ

  15/14  ر  ـــ  أسد على وفي الحروب نعامة  ٤٩

  33/32  ر  الحطیئة  ماذا تقول لأطفال بذي مرخ  ٥٠

  37  ر  جریر بن عطیة  لولا الحیاء لعادني استعبارا  ٥١

  87  ر  قیس بن الملوحلها في سواد القلب تسعة أسهم  ٥٢

٥٣  
وداع دعا إذ نحن بالخیف 

  من منى
  89  ر  قیس بن الملوح

  90  ر  قیس بن الملوح  باالله یا ظبیات القاع قلن لنا  ٥٤

٥٥  
رأیت ظباء ترتعى وسط 

  روضة
  93  ر  قیس بن الملوح



 
 

  113  ر  قیس بن الملوح  منعمة لو باشر الذر جلدها  ٥٦

  120  ر  قیس بن الملوح  وتزعم لیلي أنني لا أحبها  ٥٧

٥٨  
حلفت لها باالله ما بین ذي 

  الحشى
  121  ر  قیس بن الملوح

٥٩  
أقول لها یوما وقد شط بي 

  النوى
  121  ر  قیس بن الملوح

  122  ر  قیس بن الملوح  بلى والذي أرسى بمكة بیته  ٦٠

٦١  
بلى والذي ناجى من الطور 

  عبده
  122  ر  قیس بن الملوح

  124  ر  النابغة الذبیانيعوجوا فحیوا لنعم دمنة الدار  ٦٢

  124  ر  حسان بن ثابت  عوجوا فحیوا أیها السفر  ٦٣

  125  ر  النابغة الذبیانى  فما وجدت بها شیئا ألوذ به  ٦٤

٦٥  
یادار لیلي بسقط الحي قد 

  درست
  125  ر  قیس بن الملوح

٦٦  
إذا بان من تهوى وشط به 

  النوى
  126  ر  قیس بن الملوح

٦٧  
یا مزمع البین إن جد الرحیل 

  فلا
  127  ر  قیس بن الملوح

٦٨  
أیبكى حمام الأیك من فقد 

  إلفه
  129  ر  جمیل بثینة

٦٩  
إذا ما أتت من صاحب لك 

  زلة
  132  ر  أبي العتاهیة

٧٠  
ففیك من الشمس المنیرة 

  ضوءها
  145  ر  قیس بن الملوح

٧١  
ألا أیها الشیخ الذي ما بنا 

  یرضى
  94  ر  قیس بن الملوح



 
 

  35  ع  صالح بن عبد القدوس  المرء یجمع والزمان یفرق  ٧٢

٧٣  
ألا لیت شعرى والخطوب 

  كثیرة
  53-77/54  ع  الملوحقیس بن 

٧٤  
نهاري نهار الناس حتى إذا 

  بدا
  83  ع  قیس بن الملوح

  106  ع  جمیل بثینةجادت بأدمعها لیلي وأعجلنى  ٧٥

٧٦  
وقد ثبتت في الصدر منها 

  مودة
  112  ع  الاحوص الأنصاري

٧٧  
م وقد نشأت في القلب منك

  مودة
  112  ع  قیس بن ذریح

٧٨  
لقد ثبتت في القلب منك 

  محبة
  112  ع  بن الملوحقیس 

  123  ع  قیس بن الملوح  وإنك لا تدرى بأیة بلدة  ٧٩

  123  ع  قیس بن الملوح  وإنك لا تدرى أشي تحبه  ٨٠

  127  ع  قیس بن الملوح  كأني غداة البین رهن منیة  ٨١

  92  ق  قیس بن الملوح  أیا شبه لیلي لا تراعي فإنني  ٨٢

  92  ق  قیس بن الملوح  أیا شبه لیلي لو تلبثت ساعة  ٨٣

  109  ق  قیس بن الملوح  أیا شبه لیلي لا تراعي فأنني  ٨٤

٨٥  
وإنما الشعر لب المرء 

  یعرضه
  116  ق  حسان بن ثابت

  106  ك  كثیر عزة  تجنبت لیلي عنوة أن تزورها  ٨٦

  ١1  ل  ـ  لیت أشیاخى ببدر شهدوا  ٨٧

  23  ل  الإمام الشافعي  كلما أدبني الدهر  ٨٨

٨٩  
بانت سعاد فقلبي الیوم 

  متبول
  28  ل  كعب بن زهیر

  38  ل  الفرزدقإن الذي سمك السماء بنى   ٩٠



 
 

  لنا

  38  ل  الفرزدق  خذو كحلا ومجمرة وعطرا  ٩١

  39  ل  الفرزدق  إنا لتوزن بالجبال حلومنا  ٩٢

  39  ل  جریر بن عطیة  أحلامنا تزن الجبال رزانة  ٩٣

  40  ل  جمیل بثینة  وإنى لأرضى من بثینة بالذي  ٩٤

  41  ل  توبة بن حمیر  لا تبح بهاوذي حاجة قلنا له   ٩٥

  64  ل  ـ  قسمت الحظوظ فیها یدخل  ٩٦

٩٧  
إني لأجلس في النادي 

  أحدثهم
  84  ل  قیس بن الملوح

  90  ل  قیس بن الملوح  وفرع یزین المتن أسود فاحم  ٩٨

  91  ل  قیس بن الملوحأیا شبه لیلي إن لیلي مریضة  ٩٩

  91/108  ل  قیس بن الملوح  أخذت محاسن كل من  ١٠٠

  
قفا نبكى من ذكرى حبیب 

  ومنزل
  108  ل  امرؤ القیس

  126  ل  امرؤ القیس  تصد وتبدى عن أسیل وتتقى  ١٠١

  126  ل  ذي الرمة  تجود بدار الذل معترفا به  ١٠٢

١٠٣  
فولیت محزونا وقلت 

  لصاحبي
  130  ل  كثیر عزة

  130  ل  جمیل بثینة  أیا ریح الشمال أما ترینني  ١٠٤

  130  ل  جمیل بثینة  بثنهبى لي نسمة من ریح   ١٠٥

  ١٣١/١٣٥  ل  قیس بن الملوح  أقول لمفت ذات یوم لقیته  ١٠٦

١٠٧  
كأن قلوب الطیر رطبا 

  ویابسا
  ١٤٤  ل  امرؤ القیس

١٠٨  
قد استوى الناس ومات 

  الكمال
  ١٤٦  ل  ابن المعتز

  ٦  م  عبد الرحمن بن ملجم  ثلاثة آلاف وعبد وقینة  ١٠٩



 
 

١١٠  
ولولا خلال سنها الشعر ما 

  درى
  ٢٤  م  أبو تمام

  ٢٩  م  عنترة العبسي  ومدجج كره الكماة نزاله  ١١١

  ٣٠  م  حاتم الطائيلا تسترى قدري إذما طبختها  ١١٢

١١٣  
ومن لم یصانع في أمور 

  كثیرة
  ٣٤  م  هرم بن سنان

١١٤  
هو القین وابن القین لا قین 

  مثله
  ٣٨  م  الفرزدق

  ٤٤  م  الفرزدق  هذا ابن خیر عباد االله كلهم  ١١٥

  ٤٤  م  النابغة الجعدى  حكیت لنا الصدیق لما ولیتنا  ١١٦

  ١٠٨  م  عمر بن أبي ربیعة  ولقد قلت مخفیا لغریض  ١١٧

  ١٢١  م  قیس بن الملوحفتلك التى من كان داء دوائه  ١١٨

  ١٢٢  م  قیس بن الملوح  الحمام أجابها فلو أنها تدعو  ١١٩

١٢٠  
القصرفالنخل فالجماء 

  بینهما
  ١٧  ن  أبو قطیة الأموي

  ٣١  ن  عمربن كلثوم  ورثنهن عن آباء صدق  ١٢١

  ٣١ـ٣٠  ن  عمر بن كلثوم  متى ننقل إلى قوم رحانا     ١٢٢

  ٧٦  ن  قیس بن الملوح  كلانا مظهرا للناس بغضا  ١٢٣

  ٧٦  ن  قیس بن الملوح  لم یكن المجنون في حالة  ١٢٤

١٢٥  
كنا على ظهرها والدهر في 

  مهل
  ٨٢  ن  قیس بن الملوح

١٢٦  
على أیش فقلت قالت جننت 

  لها
  ٨٤ـ٨٣  ن  قیس بن الملوح

  ٨٩/١٠١/١٠٠ـ٨٨  ن  قیس بن الملوح  وأجهشت للتوباد حین رأیته  ١٢٧

  ١٢٩  ن  قیس بن الملوح  قتیل من الأشواق أما نهاره  ١٢٨

  ١٣٢  ن  قیس بن الملوح  فحبك أنسانى الشراب وبرده  ١٢٩



 
 

١٣٠  
وبى من هوى لیلي الذي لو 

  أبثه
  ٥٨  هـ  قیس بن الملوح

  ٧٥  هـ  قیس بن الملوح  االله یعلم أن النفس هالكة  ١٣١

١٣٢  
نفسي فداؤك لو نفسي ملكت 

  إذا
  ٧٥  هـ  قیس بن الملوح

١٣٣  
ألا إن لیلي كالمنیحة 

  أصبحت
  ٧٩  هـ  قیس بن الملوح

  ٨٠  هـ  قیس بن الملوح  ألا تلك العامریة أصبحت  ١٣٤

١٣٥  
یقول لى الواشون لیلي 

  قصیرة
  ٨٥  هـ  قیس بن الملوح

١٣٦  
وكنت إذا ما زرت لیلي 

  تبرقعت
  ١٠٥  هـ  توبة بن حمیر

  ١٠٦  هـ  قیس بن الخطیم  تذكر لیلي وحسن صفائها  ١٣٧

  ١١٣  هـ  قیس بن الملوح  حلال للیلي شتمنا وانتقصنا  ١٣٨

١٣٩  
كم رعت لیلا من صدى 

  منیة
  ١٢٤  هـ  رؤبة بن العجاج

ــ  وقافیة مثل حد السنان  ١٤٠   ١٣١  هـ  ــ

  ١٤٨  هـ  قیس بن الملوح  للبیت الذي أزورهلعمري   ١٤١

١٤٢  
یقول أناس عل مجنون 

  عامر
  ٨٤  ي  قیس بن الملوح

  ١٠٠  ي  قیس بن الملوحوأخرج من بین البیوت لعلنى  ١٤٣

١٤٤  
فیارب إذ صیرت لیلي هى 

  المنى
  ١٠١ـ ١٠٠  ي  قیس بن الملوح

١٤٥  
أمضروبة لیلي على أن 

  أزورها

قیس بن الملوح وجمیل 

  بثینة
  ١٠٥  ي

  ١١٤  ي  قیس بن الملوحأنت التى إن شئت أشقیت   ١٤٦



 
 

  عیشتى

١٤٧  
أرانى إذا صلیت یممت 

  نحوها
  ١١٥  ي  قیس بن الملوح

١٤٨  
بثمدین لاحت نار لیلي 

  وصحبتى
  ١٢٧  ي  قیس بن الملوح

  

  

                  

  

  

  

 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

 
 



 
 

  المراجع والمصادرقائمة                  

  والمصادرالمراجع   الرقم

  القران الكریم  

  / دار صادر.٢أدب السیاسة في العصر الأموي لـ أحمد محمد الحوفى/ ط  ١

٢  

  أسرار البلاغة في علم البیان تألیف الإمام عبد القاهر الجرجاني

/ دار ٢هـ/ تحقیق د. محمد الاسكندراني و د. م. مسعود/ ط٤٧١المتوفي سنة 

  الكتاب العربي بیروت.

٣  
م/ ٢٠٠٤سنة  ٦الأدبي عند العرب لـ د. أحمد أحمد البدوي/ ط أسس النقد

  نهضة مصر.

  /  دار العلم للملاین.٨/ ج يالأعلام لخیر الدین الزركل  ٤

٥  
/  ٤اعلام النساء في عالمي العرب والإسلام تألیف عمر رضا كحالة / جـ 

  / موسسة الرسالة.١٠ط

٦  
العزیز بن محمد البكري الأندلسي  الآلى في شرح أمالى القالى لعبد االله بن عبد

  .٥٨٢هـ/ صـ٤٨٧المتوفي سنة 

٧  
هـ/ ٤٢١الأمالي لـ أبي علي أحمد بن محمد بن الحسن المرزوقي المتوفي سنة 

  م.١٩٩٥الطبعة الأولي سنة 

٨  
الأنساب لللأمام أبي سعد عبد الكریم بن محمد بن منصور التمیمي السمعاني 

  الفكر ببیروت.دار  ٥هـ/ جـ٥٦٢المتوفي سنة 

٩  
أهدى سبیل إلى علمى الخلیل العروض والقافیة/ لـالعلامة محمود مصطفى/ 

  راجعه وكتب مقدمته د. محمد عبد المنعم خفاجى/ الریلض مكتبة المعارف.

١٠  
هـ/  ٧٧٤البدایة والنهایة لـ أبى الفداء الحافظ بن كثیر الدمشقي المتوفى سنة 

  ه.١٤٢٦ــ١٤٢٥سنة ١/ ط٥جـ

١١  
بسط سامع المسامر في أخبار مجنون بنى عامرلـ محمد بن طولون الدمشقي 

  هـ .٩٥٣المتوفي سنة 

١٢  
/ ٤هـ/  جـ٢٥٥البیان والتبین لـ ابي عثمان بن بحر الجاحظ المتوفي سنة 

  ..٧طـ



 
 

  

١٣  
  م/ دار العلم للملاین.١٩٩٧سنة  ٧/ ط١تاریخ الأدب العربي لـعمر فروخ/ ج

  

  / دار المعارف.٢٥العربي لشوقي ضیف/ العصر الجاهلي/ طتاریخ الأدب   ١٤

١٥  

تاج العروس من جواهر القاموس لـ محمد مرتضى الحسیني/ وضع حواشیه 

م/ دار ٢٠٠٧/ سنة ١/ ط١عبد المنعم خلیل إبراهیم و كریم محمد محمود/ م

  الكتب العلمیة الحدیثة.

  تزین الأسواق في أخبار العشاق لداود الأنطاك.  ١٦

١٧  

ثمار القلوب في المضاف والمنسوب لـ أبي منصور الثعالبي عبد الملك بن 

م/ ١٩٦٥محمد بن إسماعیل بتحقیق محمد أبي الفضل/ طبع بمصر سنة 

  .١٢٢صـ

١٨  
الثقافات الأجنبیة في العصر العباسي وصداها في الأدب للـ د. صالح آدم 

  بیلو/ الطبعة الأولي.

١٩  
/ ١القرآن/ ل أبي جعفر محمد بن جریر الطَّبري/ مجامح البیان عن تأویل آي 

  م/ دار الفكر.١٩٨٨ه ـ ١٤٠٨طبع سنة 

  . ١/ جـ١٢حدیث الأربعاء/ طه حسین/ دار المعارف بمصر/ ط  ٢٠

  دار صادر بیروت. دیوان امرؤ القیس/  ٢١

  دیوان البحتري/ دار صادر بیروت.  ٢٢

٢٣  
صادر/ الطبعة الأولى سنة  دیوان أبي تمام/ شرح د. محي الدین صبحي/ دار

  . ٢/ م١٩٩٧

  .١٥٤م/ صـ١٩٩١دیوان جریر بن عطیة/ دار صادر بیروت/ طبع سنة   ٢٤

  .١١٤/ صـ٢دیوان جمیل بثینة/ دار صادر/ ط  ٢٥

  م.٢٠٠٢هـ ـ ١٤٢٣/ سنة ٢دیوان حاتم الطائي/ ط  ٢٦

  دیوان حسان بن ثابت/ بیروت دار صادر.  ٢٧

٢٨  
ابن حبیب عن ابن الأعرابي وأبي عمرو الشیباني/ دیوان الحطیئة/من روایة 

  شرح أبي سعید السكري/ دار صادر بیروت.



 
 

٢٩  

هـ/ شرح الإمام أبي ١١٧دیوان ذي الرمة غیلان بن عقبة العدوي التوفي سنة 

نصر أحمد بن حاتم الباهلي صاحب الأصمعي روایة الإمام أبي العباس ثعلب/ 

  .١القدوس أبو صالح/ مؤسسة الرسالة/ جحققه وقدم له وعلق علیه د. عبد 

٣٠  

 . م١٩٩٨هـ ـ ١٤١٨/ سنة ١/ ط٢دیوان ابن الرومي/ شرح فاروق أسلیم/ م  .

م/ ١٩٩٨هـ ـ ١٤١٨دیوان ابن الرومي/ شرح مجید طراد/ دار الجیل/ طبعة سنة   

  .١م

  دیوان زهیر بن أبي سلمى/ دار صادر بیروت.  ٣١

  دیوان الإمام الشافعي/ دار صادر.  ٣٢

  م.٢٠٠٤دیوان الشریف الرضي/ بیروت دار صادر/   ٣٣

  دیوان طرفة بن العبد/ دار صادر بیروت .  ٣٤

  دیوان أبي العتاهیة/ بیروت دار صادر.  ٣٥

  دیوان الأعشى/ ص  ٣٦

  دیوان عنترة العبسي/ دار صادر بیروت.  ٣٧

  دار صادر بیروت. /٢دیوان الفرزدق/ تحقیق وشرح كرم البستاني/ م  ٣٨

  دیوان قیس بن الخطیم/ تحقیق د. ناصر الدین الأسد/ دار صادر بیروت.  ٣٩

٤٠  
/ سنة ١دیوان قیس بن ذریح/ جمع وتحقیق وشرح د. عفیف ناصف/ ط

  م/ دار صادر.١٩٩٨

٤١  
/ سنة ١دیوان قیس بن الملوح مجنون لیلي/ دراسة وتعلیق یسري عبد الغني/ ط

  ه .١٤٢٠

  زكي درویش/ دار صادر بیروت. دیوان كثیر عزة/ شرحه عدنان  ٤٢

٤٣  
م/ ٢٠٠٢هـ ـ١٤٢٣ ٢دیوان كعب بن زهیر/ تحقیق وشرح د. محمد یوسف/ ط

  دار صادر بیروت.

٤٤  

  دیوان مجنون لیلى بروایة الوالبي.  . أ

  م.٢٠٠٣سنة  ٣دیوان مجنون لیلى/ بیروت دار صادر/ ط  . ب

  .٢دیوان مجنون لیلى / شرح عدنان زكى درویش/ دار صادر/ ط  . ت

/ ٣دیوان النابغة الذبیاني/ تحقیق وشرح كرم البستاني/ دار صادر بیروت/ ط  ٤٥



 
 

  م.٢٠٠٣هـ ـ ١٤٢٤سنة

  .١روضة المحبین ونزهة المشتاقین لابن القیم الجوزیة/ جـ  ٤٦

٤٧  
سیر أعلام النبلاء تصنیف الإمام شمس الدین محمد بن أحمد بن عثمان 

  الرسالة.هـ/ مؤسسة ١٤٠٣/ سنة ١/  ط٥الذّهبيّ/ جـ

  م .٢٠٠٢/ سنة ٢شرح المعلقات السبعة للزوزوني/ ط  ٤٨

٤٩  

شذرات الذهب في أخبار من ذهب تألیف الأمام شهاب الدین أبي الفلاح عبد 

/  ١هـ / مـ ١٠٨٩الحي بن أحمد بن محمد بن العماد الحنبلي المتوفي سنة 

 تحقیق مصطفى عبد القادر/ دار الكتب العلمیة.

  

٥٠  
والشعراء لابن قتیبة/ تحقیق وشرح أحمد محمد شاكر/ دار الحدیث الشعر 

  /.١القاهرة/ ج

٥١  
هـ/ قرأه ٢٣١طبقات فحول الشعراء تألیف محمد بن سلام الجمحیالمتوفي سنة 

  وشرحه محمود محمد شاكر/مطبعة المدني.

٥٢  
طوق الحمامة في الألفة والأُلاّف لـأبي محمد علي بن أحمد بن سعید بن حزم 

  / جمعه وحققه وشرحه د.عفیف نایف/ دار صادر.٢بن غالب الأندلسي/ ط

٥٣  
هـ/ ٤٠٦عقلاء المجانین لـ أبو القاسم الحسن بن محمد النیسابورى المتوفي سنة 

  م .١٩٨٧سنة  ٣ط

٥٤  
العمدة في صناعة الشعر ونقده لابن رشیق القیرواني/ حققه د. النبوي عبد 

  . ٢هـ/ ج١٤٢٠ـم ٢٠٠٠/ سنة١الواحد شعلان/ ط

  م/ دار الكتاب العربي.١٩٧٥/ سنة ١١فجر الإسلام/ لـأحمد أمین/ ط  ٥٥

٥٦  
فوات الوفیات لـ محمد بن شاكر بن أحمد بن عبد الرحمن الكتبي الدمشقي 

  / دارالكتب العلمیة. ١هـ/ مـ ٧٦٤المتوفي سنة 

٥٧  
الأولى سنة فیض القدیر شرح الجامع الصغیر لعبد الرؤوف المناوي/ الطبعة 

  .١/ ج١٣٥٦

  /دار الحدیث القاهرة.١/ ط٣القاموس المحیط لمجد الدین الفیروزأبادي/ م  ٥٨

القوافي لأبي یعلى عبد الباقي بن عبد االله التنوخي/ تحقیق د. عوني عبد   ٥٩



 
 

  الرؤوف .

٦٠  
/ ١هـ/ م٢٨٥الكامل لأبي العباس محمد بن یزید المعروف بالمبرد المتوفى سنة 

  / دار الفكر بیروت .١٤١٩سنة١ط

٦١  

/ ١/ ط٩لسان العرب  لجمال الدین أبي الفضل محمد بن مكرم بن منظور/ م

  دار الكتب العلمیة .

  

٦٢  

مجمع الأمثال لـ أبو الفضل أحمد بن محمد المیداني النیسابوري/ تحقیق محمد 

 .٢محیي الدین عبد الحمید/ دار المعرفة بیروت/ ج

  

  ألقاب الشعراء لـ النشابى الإربلي. المذاكرة في  ٦٣

٦٤  
المرشد إلى فهم أشعار العرب وصناعتها لعبد االله الطیب/ دار جامعة الخرطوم 

  .١م/ ج١٩٩١سنة ٤للنشر/ط

٦٥  
مصارع العشاق لجعفر بن أحمد بن الحسین السراج القاري البغدادي المتوفي 

  هـ / دار صادر.٥٠٠سنة 

٦٦  
الأدبي العربي لـ محمد عزام/ دار الشرق العربي المصطلح النقدي في التراث 

  بیروت.

  .٥معجم البلدان لیاقوت الحموي/ ج  ٦٧

٦٨  
معجم الشعراء لـ أبي عبید االله محمد بن عمران بن موسى المرزباني المتوفي 

  م.١٩٦٠/ ط سنة ١ه/ مـ٣٨٤سنة 

٦٩  

 /١ج /معرفة الثقات لأحمد بن عبد االله بن صالح أبو الحسن العجلي الكوفي

تحقیق عبد العلیم  /م١٩٨٥ \هـ ١٤٠٥مكتبة الدار بالمدینة المنورة سنة  /١ط

  .عبد العظیم البستوي

٧٠  

المؤتلف والمختلف في أسماء الشعراء لـ أبي القاسم الحسن بن بشر بن یحیي 

هـ/ بتحقیق عبد الستار فراج/  الطبعة الثانیة سنة ٣٧٠الآمدي المتوفي سنة 

  م.١٩٦١

  .٢/ دار الجیل/ ط١الموسعة العربیة المیسرة/ م  ٧١



 
 

  .١النثر الفني في القرن الرابع لزكي مبارك/ ج  ٧٢

٧٣  
نشور المحاضرة لـ المحسن بن علي بن محمد بن أبي داود التنوخي البصري 

  .٥هـ / جـ٣٨٤المتوفي سنة 

٧٤  
سنة  ٢/ ط٥الوافي بالوفیات لصلاح الدین خلیل ابن ایبك الصدفي/ ج

  هـ/ دار فرانز.١٤١١

٧٥  
الوافي في العروض والقوافي لـالخطیب التبریزي/ تمهید أ. یحیي وتحقیق د. 

  هـ .١٤٢٣م ـ٢٠٠٢سنة  ٤فخر الدین قباوة/ دار الفكر بدمشق/ ط

٧٦  
وفیات الأعیان وأنباء أبناء الزمان لـابي العباس شمس الدین أحمد بن محمد/ 

  .٢ج حققه أحسان عباس/ بیروت دار صادر/

  

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

  

  

 
 
 



 
 

  فهرس الموضوعات               

  رقم الصفحة  الموضوع  الرقم

  أ  الأیة  ١

  ب  الإهداء  ٢

  ج  الشكر والعرفان  ٣

  د ـ ح  المقدمة  ٤

    الفصل الأول: بـیـئـة قیــس بن المـلوح  ٥

  ٦  المبحث الأول: الحیاة السیاسیة في العصر الأموي  ٦

  ٩ـ  ٦  الـدولـة الأمـویـةالمطلب الأول: قیـام   ٧

ـــــن  ٨   ١٢ـ  ١٠  المطلب الثاني: العلوییــــــ

  ١٤ـ  ١٢  المطلب الثالث: الـزبـیـریـــــــون  ٩

ـــــــــوارج  ١٠   ١٦ـ ١٤  المطلب الرابع: الخـ

    المبحث الثاني: الحیاة الاجتماعیة في العصر الأموي  ١١

  ١٨ ـ ١٧  المطلب الأول: مـكـة والــمدیــنة  ١٢

  ٢٠ـ  ١٨  المطلب الثاني: البصــــــــرة  ١٣

  ٢١ـ  ٢٠  المطلب الثالث: الكــــــــوفة  ١٤

  ٢٢ـ  ٢١  المطلب الرابع: أعراب الــبـادیـة  ١٥

    المبحث الثالث: الحیاة الأدبیة في العصر الأموي  ١٦

  ٢٧ـ  ٢٣  المطلب الأول: ماهیـــة الأدب وأقسامه  ١٧

  ٣٦ـ  ٢٨  الأغراض الشعریة المتداولةالمطلب الثاني:   ١٨

  ٤٦ـ  ٣٧  المطلب الثالث: الأغراض الشعریة المستحدثة  ١٩

ـــي  ٢٠ ـــــثر الفنـ   ٥٢ـ  ٤٧  المطلب الرابع: النـ

    الفصل الثاني: حیاة قیس بن الملوح  ٢١

    المبحث الأول: اسمـــه ونسبــــه  ٢٢

  ٥٥ـ  ٥٣  المطلب الأول: اختلاف الرواة في اسمه  ٢٣



 
 

  ٥٧ـ  ٥٦  المطلب الثاني: سبــب الاختـــلاف  ٢٤

ـــده وصفتــه  ٢٥   ٥٨ـ  ٥٧  المطلب الثالث: مول

ــقــبــــــه  ٢٦   ٦٠ـ  ٥٩  المطلب الرابع: ل

    المبحث الثاني: قیس بین الوجود واللاوجود  ٢٧

  ٦٣ـ  ٦١  المطلب الأول: المؤیــدون لوجوده  ٢٨

  ٦٥ـ  ٦٣  لوجودهالمطلب الثاني: المنــكرون   ٢٩

  ٦٧ـ  ٦٥  المطلب الثالث: رأى طـــه حسین  ٣٠

  ٧١ـ  ٦٧  المطلب الرابع: الرد على طه حسین  ٣١

    المبحث الثالث: ملهمة قیس بن الملوح  ٣٢

  ٧٣ـ  ٧٢  المطلب الأول: نسب لیلى وقرابتها من قیس  ٣٣

  ٧٥ـ  ٧٣  المطلب الثاني: مولدهـا وصفتهـا وكنـاها  ٣٤

  ٧٩ـ  ٧٥  الثالث: كلفها بقیس وزواجها من وردالمطلب   ٣٥

  ٨٣ـ  ٧٩  المطلب الرابع: حزنها على قیس ولحاقها به  ٣٦

    المبحث الرابع: توحش قیــــس ووفاته  ٣٧

  ٨٧ـ  ٨٤  المطلب الأول: بـدایـــة الــداء  ٣٨

  ٩١ـ  ٨٧  المطلب الثانى: تـمـكـن الـــداء  ٣٩

  ٩٤ـ  ٩١  الظبــاءالمطلب الثالث: قیـــس و   ٤٠

  ٩٥ـ  ٩٤  المطلب الرابع: وفـــــاة قیــس  ٤١

    قیس بن الملوح شعرالفصل الثالث:   ٤٢

    أغراضه وقصائده ومقاطعهالمبحث الأول:   ٤٣

ــس المطلب الأول: أغــراض  ٤٤   ٩٧ـ  ٩٦  :قیـ

  ١٠٠ـ  ٩٨  المقاطــع:القصائد و المطلب الثاني:   ٤٥

    حول أشعارهالمبحث الثاني: الخلاف   ٤٦

  ١٠٤ـ  ١٠١  ما اثبت لقیس من القصائد :الأول المطلب  ٤٧

  ١٠٨ـ  ١٠٥  ما نوزع فیه وأسباب النزاع :الثانيالمطلب   ٤٨



 
 

    المبحث الثالث: مقایس جودة المعاني  ٤٩

  ١١٢ـ  ١٠٩  المطلب الأول: الجدة والابتكار  ٥٠

  ١١٦ـ  ١١٢  المطلب الثاني: الاتباع  ٥١

  ١١٧ـ  ١١٦  الثالث: الغموض والوضوحالمطلب   ٥٢

  ١٢٠ـ  ١١٧  المطلب الرابع: الصدق والكذب  ٥٣

    الفصل الرابع: الخصائص الفنیة في شعر قیس  ٥٤

    المبحث الأول: اللغة الشعریة  ٥٥

  ١٢٥ـ  ١٢١  المطلب الأول: المفردات الإسلامیة  ٥٦

  ١٢٨ـ  ١٢٥  المطلب الثاني: المفردات البدویة  ٥٧

  ١٣٢ـ  ١٢٨  الثالث: المفردات الغزلیة المطلب  ٥٨

    الموسیقى الشعریة المبحث الثاني:  ٥٩

  ١٣٨ـ  ١٣٣  ـيالقــــوافالمطلب الأول:   ٦٠

  ١٤٤ـ  ١٣٨  حورالأوزان والبالمطلب الثاني:   ٦١

    المبحث الثالث: التخیل والتصویر  ٦٢

  ١٤٨ـ  ١٤٥  عند قیس المطلب الأول: التشبیه  ٦٣

  ١٥٢ـ  ١٤٩  عند قیس الثاني: الكنایةالمطلب   ٦٤

  ١٥٥ـ  ١٥٣  المطلب الثالث الاستعارة عند قیس  ٦٥

  ١٥٧ـ  ١٥٦  الخاتمة  ٦٦

  ١٥٨  البحث ملخص  ٦٧

٦٨  Asbstact ١٥٩  

  ١٦٣ـ١٦٢  فهرس الآیات  ٦٩

  ١٧٥ـ١٦٤  فهرس الأشعار  ٧٠

  ١٨٢ـ١٧٦  راجع والمصادرفهرس الم  ٧١

  ١٨٦ـ١٨٣  فهرس الموضوعات  ٧٢

           


